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سْلََمِ  ُ رُوحَهُ  - قاَلَ شَيْخُ الِْْ  : (1) قَدَّسَ اللََّّ

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ   الْْمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا  ،مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أَنَّ   ..وَبَ عْدُ  .صَلَّى اللََّّ
لَهُ، وَالْعَمَلِ  الْوَجْهِ  وَإِخْلََصِ   ، اللََِّّ تَ وْحِيدِ  فِ  جَلِيلَةٌ  قاَعِدَةٌ  عِبَادَةً  فَ هَذِهِ 

ُ تَ عَالَ   ،وَاسْتِعَانةًَ  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ  قُلِ    قاَلَ اللََّّ
وَقاَلَ .  (2) الْْيةََ   وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ 

وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ثَُّ إذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تََْأَرُونَ   تَ عَالَ 
(3) 

ُ بِضُرٍ  فَلََ كَاشِفَ لَهُ إلََّّ هُوَ وَإِنْ يََْسَسْكَ  وَقاَلَ تَ عَالَ  وَإِنْ يََْسَسْكَ اللََّّ
قَدِير   شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   فَ هُوَ  بَِيٍْْ 

الُْْخْرَى   (4)  الْْيةَِ  تَ عَالَ فِ  وَإِنْ    وَقاَلَ 
فَلََ   بِضُرٍ    ُ اللََّّ راَدَّ  يََْسَسْكَ  فَلََ  بَِيٍْْ  يرُدِْكَ  وَإِنْ  هُوَ  إلََّّ  لَهُ  كَاشِفَ 

لِفَضْلِهِ 
تَ عَالَ   (5) نَسْتَعِيُ وَقاَلَ  كَ  وَإِيََّّ نَ عْبُدُ  كَ  إيََّّ

تَ عَالَ   (6)  وَقاَلَ 

 

 (. 36-1/20مجموع الفتاوي ) )1) 
 (. 26سورة آل عمرا، رقم الْية ) )2) 
 (. 53سورة النحل، رقم الْية ) )3) 
 (. 17سورة الْنعام، رقم الْية ) )4) 
 (. 107سورة يونس، رقم الْية )  )5) 
 (. 5سورة الفاتحة، رقم الْية ) )6) 
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 ِعَلَيْه وَتَ وكََّلْ  فاَعْبُدْهُ 
تَ عَالَ   (7) وَإِليَْهِ    وَقاَلَ  تَ وكََّلْتُ  أنُيِبُ عَلَيْهِ 

 (8) 
تَ عَالَ  وَلَهُ   وَقاَلَ  الْمُلْكُ  لَهُ  الَْْرْضِ  وَمَا فِ  السَّمَاوَاتِ  فِ  مَا  يُسَبِ حُ لِلََِّّ 

الْْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  
فاَعْلَمْ أنََّهُ لََّ إلَهَ إلََّّ   وَقاَلَ تَ عَالَ   (9) 

ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ   وَلِلْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللََّّ
قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ    وَقاَلَ تَ عَالَ   (10) 

أَوْ  ضُر هِِ  هُنَّ كَاشِفَاتُ  هَلْ  بِضُرٍ    ُ اللََّّ أَراَدَنَِ  إنْ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  مَا 
قُلِ ادْعُوا   وَقاَلَ تَ عَالَ   (11)الْْيةََ   أَراَدَنِ بِرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ مُِْسِكَاتُ رَحْْتَِهِ 

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ لََّ يََلِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِ  
هُمْ مِنْ ظَهِيٍْ  فَعُ الشَّفَاعَةُ *    الَْْرْضِ وَمَا لََمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ وَلََّ تَ ن ْ

لِمَنْ أَذِنَ لَهُ عِنْدَهُ إلََّّ  
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ    وَقاَلَ تَ عَالَ   (12)

تَ غُونَ *    فَلََ يََلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَنْكُمْ وَلََّ تََْوِيلًَ  أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
إلََ رَبِّ ِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ إنَّ عَذَابَ 

ربَِ كَ كَانَ مََْذُوراً 
وَلََّ تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إلََاً آخَرَ لََّ إلَهَ إلََّّ    وَقاَلَ تَ عَالَ   (13)

 

 (. 123)سورة هود، رقم الْية   )7) 
 (. 88سورة هود، رقم الْية ) )8) 
 (. 1سورة التغابن، رقم الْية ) )9) 
 (. 19سورة مُمد، رقم الْية ) )10) 
 (. 38سورة الزمر، رقم الْية ) )11) 
 (. 23-22سورة سبأ، رقم الْية ) )12) 
 (. 57-56سورة الْسراء، ر قم الْية ) )13) 
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هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِك  إلََّّ وَجْهَهُ لَهُ الْْكُْمُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 
  وَقاَلَ تَ عَالَ   (14)

 ِوَتَ وكََّلْ عَلَى الْْيَِ  الَّذِي لََّ يََوُتُ وَسَبِ حْ بَِمْدِهِ وكََفَى بِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِه
نَ هُمَا*    خَبِيْاً بَ ي ْ وَمَا  وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي 

وَقاَلَ .  الْْيةََ   (15) 
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلََةَ وَمَا أمُِرُوا إلََّّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ    تَ عَالَ  مُُلِْصِيَ لَهُ الدِ 

الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتوُا 
كَثِيٌ   (16)  الْقُرْآنِ  فِ  هَذَا  وَنَظاَئرُِ  فِ  ، َ الْْيةََ.  كَذَلِكَ 

هُمْ، فإَِنَّ   ،الَْْحَادِيثِ، وكََذَلِكَ فِ إجْْاَعِ الْْمَُّةِ  يماَنِ مِن ْ لََ سِيَّمَا أهَْلُ الْعِلْمِ وَالِْْ
ينِ  مُ   (17) هَذَا عِنْدَهُمْ قُطْبُ رَحَى الدِ  ُ هَذَا بِوُجُوهِ نُ قَدِ  كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ. وَنُ بَينِ 

مَةً. لَهَا مُقَدِ   قَ ب ْ

هُوَ فَقِيٌ مُُْتَاجٌ    - سِوَى اللََِّّ -   بَلْ وكَُلُّ مََْلُوق    ؛بَلْ كُلُّ حَي     ؛وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ 
فَعُهُ  فَعَةُ للِْحَيِ  هِيَ مِنْ جِنْسِ النَّعِيمِ    ؛إلَ جَلْبِ مَا يَ ن ْ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ، وَالْمَن ْ

ةِ؛ وَالْمَضَرَّةُ هِيَ مِنْ جِنْسِ الَْْلََِ وَالْعَذَابِ؛  : فَلََ بدَُّ لَهُ مِنْ أمَْرَيْنِ  وَاللَّذَّ
 

 (. 88سورة القصص، رقم الْية ) )14) 
 (. 59- 58الفرقان، رقم الْية )سورة  )15) 
 (. 5سورة البينة، رقم الْية )  )16) 
هِيَ الْْدَِيدَةُ المركَّبة فِ وسَط حَجر الرَّحَى  (:  4/79، قال ابن الْثي فِ كتاب النهاية ) قُطْب الرَّحَى  )17) 

 .السُّفْلى الَّتِِ تَدُور حَوْلَا العُلْيا
السالكين   مدارج  فِ  القيم  ابن  ينِ 182/ 2)قال  الدِ  رَحَى  قُطْبَ  اَ كَانَ  وَإِنََّّ الْعَقَائِدِ    ،(:  يعَ  جَِْ لَِْنَّ 

بَنِِ عَلَى تَ وْحِيدِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فِ الْعِبَادَةِ، وَسُخْطِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. فَمَنْ لََْ يَكُنْ ؛ وَالَْْحْوَالِ  وَالَْْعْمَالِ،  اَ تَ ن ْ   إِنََّّ
يَكُنْ لَهُ رَحًى تَدُورُ عَلَيْهِ. وَمَنْ حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ   ؛ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ  ثَ بَ تَتْ لَهُ الرَّحَى. وَدَارَتْ عَلَى    ؛ لََْ 

إِسْلََمِهِ وَإِ  سْلََمِ. فَ تَدُورُ رَحَى  إِلَ دَائرَِةِ الِْْ رْكِ  يماَنهِِ عَلَى قُطبِْهَا  ذَلِكَ الْقُطْبِ. فَ يَخْرجُُ حِينَئِذ  مِنْ دَائرَِةِ الشِ 
زمِِ   . الثَّابِتِ اللََّ
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تَ فَعُ وَيُ لْتَذُّ بهِِ  ؛أَحَدُهُُاَ: هُوَ الْمَطْلُوبُ الْمَقْصُودُ الْمَحْبُوبُ   .الَّذِي يُ ن ْ

الْمَقْصُودِ :  وَالثَّانِ  لِذَلِكَ  الْمُحَصِ لُ  الْمُوَصِ لُ  الْمُعِيُن  دَفْعِ    ،هُوَ  مِنْ  وَالْمَانِعُ 
 .الْمَكْرُوهِ 

فَصِلََنِ الْفَاعِلُ  ئَانِ الْمُن ْ  :فَ هُنَا أرَْبَ عَةُ أَشْيَاءَ  ،وَالْغَايةَُ وَهَذَانِ هُُاَ الشَّي ْ
 .مَطْلُوبُ الْوُجُودِ  ؛ أَحَدُهَا: أمَْرٌ هُوَ مَُْبُوبٌ 

 . مَطْلُوبُ الْعَدَمِ  ؛أمَْرٌ مَكْرُوهٌ مُب ْغَضٌ : وَالثَّانِ 
 .الْوَسِيلَةُ إلَ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ الْمَحْبُوبِ : وَالثَّالِثُ 
 .الْوَسِيلَةُ إلَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ :  وَالرَّابِعُ 

بَلْ وَلِكُلِ  حَي   لََ يَ قُومُ وُجُودُهُ وَصَلََحُهُ   ،فَ هَذِهِ الَْْرْبَ عَةُ الْْمُُورِ ضَرُوريَِّةٌ للِْعَبْدِ 
 . فاَلْكَلََمُ فِيهِ عَلَى وَجْه  آخَرَ  ؛إلََّ بِِاَ؛ وَأمََّا مَا ليَْسَ بَِِي ِ 

َ ذَلِكَ   : فَ بَ يَانُ مَا ذكََرْتهُُ مِنْ وُجُوه   ؛إذَا تَ بَينَّ
الْمَدْعُوَّ  :  أَحَدُهَا الْمَقْصُودَ  هُوَ  يَكُونَ  أَنْ  يُُِبُّ  الَّذِي  هُوَ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ 

الْمَطْلُوبِ (18)الْمَطْلُوبَ  عَلَى  الْمُعِيُن  وَهُوَ  وَهُوَ    ؛ ،  الْمَكْرُوهُ،  هُوَ  سِوَاهُ  وَمَا 
مَا  دُونَ  الَْْرْبَ عَةِ  لِلْْمُُورِ  الْْاَمِعُ  سُبْحَانهَُ  فَ هُوَ  الْمَكْرُوهِ؛  دَفْعِ  عَلَى  الْمُعِيُن 

 

سورة    وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلََ أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْنََهُمْ بِِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَ تَضَرَّعُونَ قال الله تعال    )18) 
 (. 42الْنعام، رقم الْية )

يَسْألَْهُ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ":  قاَلَ  أَبِ هُريَْ رَةَ،( بسنده عَنْ  9701روى الْمام أحْد فِ مسنده )و  مَنْ لََّ 
. وذكره الْلبان فِ صحيح باختلَف يسي  (3827( وابن ماجه )3373" ورواه الترمذي ) يَ غْضَبْ عَلَيْهِ 

 (. 2418الْامع )
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كَ نَسْتَعِيُ   وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلهِِ  سِوَاهُ، كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّّ  .إيََّّ

الْوُجُوهِ،  أَكْمَلِ  عَلَى  لَكِنْ  الْمَطْلُوبَ؛  الْمَقْصُودَ  تَ تَضَمَّنُ  الْعُبُودِيَّةَ  فإَِنَّ 
وَالْمُسْتَ عَانُ هُوَ الَّذِي يُسْتَ عَانُ بهِِ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ فاَلَْْوَّلُ مِنْ مَعْنََ الْْلُُوهِيَّةِ. 

فَ يُ عْبَدُ مََُبَّةً وَإِنََبةًَ وَإِجْلََلًَ   ؛يُ ؤَلَّهُ هُوَ الَّذِي  :  لَهُ إذْ الِْْ  وَالثَّانِ مِنْ مَعْنََ الرُّبوُبيَِّةِ؛
: هُوَ الَّذِي يُ رَبِِ  عَبْدَهُ   .وَإِكْرَامًا يعِ    ؛فَ يُ عْطِيهِ خَلْقَهُ   ؛وَالرَّبُّ ثَُُّ يَ هْدِيهِ إلَ جَِْ
 .مِنْ الْعِبَادَةِ وَغَيْهَِا ؛أَحْوَالهِِ 

تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  أنُيِبُ   وكََذَلِكَ  وَإِليَْهِ  تَ وكََّلْتُ  وَتَ وكََّلْ   وَقَ وْلهُُ   عَلَيْهِ  فاَعْبُدْهُ 
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُْ   وَقَ وْلهُُ   عَلَيْهِ  عَلَيْكَ تَ وكََّلْنَا وَإِليَْكَ أنََ ب ْ

  وقَ وْله تَ عَالَ   (19) 
 ِبَِمْدِه وَسَبِ حْ  يََوُتُ  لََّ  الَّذِي  الْْيَِ   عَلَى  تَ عَالَ   وَتَ وكََّلْ  عَلَيْهِ   وَقَ وْلهُُ 

مَتَابِ  وَإِليَْهِ  تَ وكََّلْتُ 
تَ بْتِيلًَ   وَقَ وْلهُُ   (20)  إليَْهِ  الْمَشْرِقِ  *    وَتَ بَ تَّلْ  رَبُّ 

ذْهُ وكَِيلًَ  وَالْمَغْرِبِ لََّ إلَهَ إلََّّ هُوَ فاَتََِّّ
تَظِمُ هَذَيْنِ    (21)  عَةُ مَوَاضِعَ تَ ن ْ فَ هَذِهِ سَب ْ

 . الَْْصْلَيْنِ الْْاَمِعَيْنِ 

الثَّانِ  لعِِبَادَتهِِ :  الْوَجْهُ  الْْلَْقَ  خَلَقَ  اللَََّّ  لِمَعْرفِتَِهِ   ؛أَنَّ  إليَْهِ   ،الْْاَمِعَةِ  نََبةَِ   ، وَالِْْ
خْلََصِ لَهُ   ،وَمََُبَّتِهِ   ،فبَِذكِْرهِِ تَطْمَئِنُّ قُ لُوبُِمُْ؛ وَبِرُؤْيتَِهِ فِ الْْخِرَةِ تَ قَرُّ عُيُونُُمُْ   ،وَالِْْ

إليَْهِ  النَّظَرِ  مِنْ  إليَْهِمْ  أَحَبُّ  الْْخِرَةِ  فِ  يُ عْطِيهِمْ  شَيْءَ  شَيْءَ (22)وَلََ  وَلََ  ؛ 
 

 (. 4سورة الممتحنة، رقم الْية ) )19) 
 (. 30سورة الرعد، رقم الْية ) )20) 
 ( 9- 8المزمل، رقم الْية )سورة  )21) 
 سيأتي ذكر الْديث؛ وتخريجه.  )22) 
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يماَنِ بهِِ  نْ يَا أَعْظَمُ مِنْ الِْْ  .(23)يُ عْطِيهِمْ فِ الدُّ

هِمْ  وَتََلُُِّّ هُ  إيََّّ عِبَادَتِِِمْ  فِ  إليَْهِ  لَُّمُْ    ؛وَحَاجَتُ هُمْ  خَلْقِهِ  فِ  وَأعَْظَمَ  كَحَاجَتِهِمْ 
هُمْ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَايةَُ الْمَقْصُودَةُ لَُّمُْ؛ وَبِذَلِكَ يَصِيوُنَ عَامِلِيَن   وَربُوُبيَِّتِهِ إيََّّ

ةَ؛ بِدُونِ ذَلِكَ   بَِِالِ.  مُتَحَر كِِيَن، وَلََ صَلََحَ لَُّمُْ وَلََ فَلََحَ؛ وَلََ نعَِيمَ وَلََ لَذَّ
ربَ هِِ  ذكِْرِ  عَنْ  أَعْرَضَ  مَنْ  ضَنْكًا  ؛بَلْ  مَعِيشَةً  لَهُ  الْقِيَامَةِ   ؛فإَِنَّ  يَ وْمَ  وَنََْشُرهُُ 

ُ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ (24)أَعْمَى وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ   ؛. وَلُِّذََا كَانَ اللََّّ
أَحْسَنَ الَْْسَنَاتِ (25)يَشَاءُ   ُ وكََانَ الت َّوْحِيدُ   ،(26)، وَلُِّذََا كَانَتْ لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ
؛ُ رأَْسَ الَْْمْرِ : بقَِوْلِ   . (27) لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ

 

لَ شك أن أعظم نعمة لله على عباده هي نعمته عليهم بالُّداية إل دينه الذي اختاره لعباده ، وأمرهم    )23) 
سْلََمَ دِينًاالْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ  قال الله تعال  ،  بسلوكه  نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى هَذِهِ الْْمَُّةِ  (:  3/26)  ه فِ تفسي   قال ابن كثي رحْه الله (.  3)  المائدة   ؛ هَذِهِ أَكْبََُ نعَِمِ اللََِّّ

 . غَيْهِِ، وَلََ إِلَ نَبِ   غَيِْ نبَِيِ هِمْ، صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ   حَيْثُ أَكْمَلَ تَ عَالَ لَُّمُْ دِينَ هُمْ، فَلََ يَُْتَاجُونَ إِلَ دِين  
  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى    الله  إشارة إل قول    )24) 

 (. 124سورة طه، رقم الْية )
لِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِِللََِّّ    إشارة إل قول الله    )25)  َ لََّ يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَ  إِنَّ اللََّّ

 (. 48سورة النساء، رقم الْية ) فَ قَدِ افْتََىَ  إِثْْاً عَظِيمًا
الِْيَاَنُ بِضْع   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: " عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ؛  بسنده  (35- 58إشارة إل ما رواه مسلم )  )26) 

ُ. وَأَدْنََهَا إِمَاطَةُ الَْذَى عَنِ    ". انِ يََ الِْ   نَ مِ   ة  بَ عْ شُ   اءُ يَ الَْْ الطَّريِقِ. وَ وَسِتُّونَ شُعْبَةً. فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللََّّ
:  قُ لْتُ "  أَلََّ أُخْبِِكَُ بِرَأْسِ الَْْمْرِ كُلِ هِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ : "حديث معاذ بن جبل  إشارة إل    )27)

سْلََمُ،  : "قاَلَ ؛  بَ لَى يََّ رَسُولَ اللهِ  رواه الْمام أحْد    " وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الِْْهَادُ  وَعَمُودُهُ الصَّلََةُ،رأَْسُ الَْْمْرِ الِْْ
حسَّن إسناده  ( و 11330( والنسائي فِ السنن الكبَى )3973( وابن ماجه )2616( الترمذي )22016)

 (. 2/138الْلبان فِ الْرواء )
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؛ فَلََ يَكْفِي (28) فأََمَّا تَ وْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ الَّذِي أقََ رَّ بهِِ الْْلَْقُ، وَقَ رَّرهَُ أهَْلُ الْكَلََمِ 
ةِ عَلَيْهِمْ، يََّ ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُ : "وَهَذَا مَعْنََ مَا يُ رْوَى  وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ مِنْ الْْجَُّ

كُلَّ شَيْءٍ لَكَ، وَخَلَقْتُكَ لِ، فبَِحَقِ ي عَلَيْكَ أَنْ لََّ تَشْتَغِلَ بِاَ خَلَقْتُهُ لَكَ، 
 . (29)"عَمَّا خَلَقْتُكَ لَهُ 

ئًا، ؛وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا حَقُّ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ  كَمَا فِ   وَلََ يُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
أتََدْرِي مَا حَقُّ : "أنََّهُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُعَاذٌ عَنْ النَّبِِ   

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَم:  قُ لْتُ   :قاَلَ  " اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ؟ حَقُّ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ : "قاَلَ ،  اللََّّ
ئًا أتََدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللََِّّ إذَا فَ عَلُوا    ، أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلََّ يُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

 

 . والمتكلمين، وما جرى مجرى ذلك يرد فِ كتب العقائد كثياً مصطلح علم الكلَم، وأهل الكلَم  )28) 
(: وأما علم الكلَم فإنه من باب الَعتبار فِ أصول  21قال أبو حيان التوحيدي رحْه الله فِ العلوم )ص:

الدين يدور النظر فيه على مُض العقل فِ التحسين والتقبيح، والْحالة والتصحيح، والْيجاب والتجويز،  
 . والَقتدار والتعجيز، والتعديل والتجوير، والتوحيد والتكفي 

بالْدلة    ؛ علم يتضمن الْجاج عن العقائد الْيمانية:  ( بقوله 1/580)  تاريخه وعرفه ابن خلدون رحْه الله فِ  
 . العقلية

الذي يظهر أن هذا الكلَم منقول عن بعض كتب بنِ إسرائيل، نقله كعب الْحبار أو غيه، فنسبه    )29) 
إذ لَ يرد هذا الْديث فِ شيء من كتب السنة، ولَ يرد بسند  حتى  .  اأو عمدً   خطأً   صلى الله عليه وسلمبعضهم إل النب  

وكل من نقله أو ذكره فِ كتابه إنَّا ينسبه لْثار بنِ  صلى الله عليه وسلم.  نسبته إل النب    يُجزم ينظر فِ صحته أو ضعفه، فلَ  
 إسرائيل أو التوراة. 

َ تَ عَالََ يَ قُولُ: يََّ ابْنَ آدَمَ! تَ فَرَّغْ  "قال:  صلى الله عليه وسلم  عن النب    هريرة    حديث أبِ ؛  يغنِ عن هذا الْثرو  إِنَّ اللََّّ
الْمام أحْد رواه  "  لِعِبَادَتِ أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنًً، وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِلََّّ تَ فْعَلْ مَلََْتُ يَدَيْكَ شُغْلًَ، وَلََْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ 

 (. 3166صحيح الترغيب )  الْلبان فِ ( وصححه4107وابن ماجه )(  2466الترمذي )( و 8696)
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ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَم:  قُ لْت  :قاَلَ  "ذَلِكَ؟ بَّمُْ : "قاَلَ ،  اللََّّ وَهُوَ   (30)"حَقُّهُمْ أَنْ لََّ يُ عَذِ 
يُُِبُّ ذَلِكَ، وَيَ رْضَى بهِِ؛ وَيَ رْضَى عَنْ أهَْلِهِ، وَيَ فْرحَُ بتَِ وْبةَِ مَنْ عَادَ إليَْهِ؛ كَمَا 

ةَ الْعَبْدِ  ؛ وَقَدْ بَ ي َّنْتُ بَ عْضَ مَعْنََ مََُبَّةِ  (31) وَنعَِيمَهُ   ؛وَسَعَادَتهَُ   ؛أَنَّ فِ ذَلِكَ لَذَّ
 وَفَ رَحِهِ بهِِ فِ غَيِْ هَذَا الْمَوْضِعِ.   ؛اللََِّّ لِذَلِكَ 

فَ لَيْسَ فِ الْكَائنَِاتِ مَا يَسْكُنُ الْعَبْدُ إليَْهِ وَيَطْمَئِنُّ بهِِ، وَيَ تَ نَ عَّمُ بِالت َّوَجُّهِ إليَْهِ؛ 
ُ سُبْحَانهَُ؛ وَمَنْ عَبَدَ غَيَْ اللََِّّ وَإِنْ أَحَبَّهُ  وَحَصَلَ لَهُ بهِِ مَوَدَّةٌ فِ الْْيََاةِ   ؛إلََّ اللََّّ

نْ يَا فَ هُوَ مَفْسَدَةٌ لِصَاحِبِهِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الْتِذَاذِ أَكْلِ   ؛وَنَ وْعٌ مِنْ اللَّذَّةِ   ؛الدُّ
الْمَسْمُومِ  رَبِ    طعََامِ  اللََِّّ  فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتََ   ُ اللََّّ إلََّّ  آلَِةَ   فِيهِمَا  لَوْ كَانَ 

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 
لهَُ الَْْقُّ   (32)  فَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا    ؛فإَِنَّ قِوَامَهُمَا بَِِنْ تََلََّهَ الِْْ

ُ لََ سََِيَّ لَهُ وَلََ مِثْلَ لَهُ؛ فَكَانَتْ تَ فْسُدُ   آلُِّةٌَ غَيُْ اللََِّّ لََْ يَكُنْ إلَُّاً حَقًّا؛ إذْ اللََّّ
لَُّيَِّةِ. وَأمََّا مِنْ جِهَةِ الرُّبوُبيَِّةِ فَشَيْءٌ  لَِنتِْفَاءِ مَا بهِِ صَلََحُهَا، هَذَا مِنْ جِهَةِ الِْْ

 رُ؛ كَمَا نُ قَر رِهُُ فِ مَوْضِعِهِ. آخَ 
 

 (. 30-48( ومسلم )2856رواه البخاري ) )30) 
( واللفظ له، عن أنس بن مالك قال: قال رسول  2747( ومسلم )6308البخاري )  إشارة إل ما رواه   )31) 

ُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِيَ يَ تُوبُ إِليَْهِ صلى الله عليه وسلم: " الله   فاَنْ فَلَتَتْ   ؛مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ بَِِرْضِ فَلََةٍ   ؛لَلََّّ
هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ  هَا  ، مِنْهُ وَعَلَي ْ نَا هُوَ    ،قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ   ؛فأَتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ فِ ظِلِ هَا  ؛فأَيَِسَ مِن ْ فَ بَ ي ْ

  . اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكَ   :ثَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ   ؛ فأََخَذَ بِِطاَمِهَا  ؛إِذَا هُوَ بِّاَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ   ؛كَذَلِكَ 
ةِ الْفَرَحِ  (:  1/343عن معان الواسطية )  الكواشف الْلية   فِ   قال الشيخ عبد العزيز السلمان "  أَخْطأََ مِنْ شِدَّ

فهذا الفرح منه بتوبة التائب، يناسب مُبته له ومودته له؛ فهذا الكشف والبيان والْيضاح لَ مزيد عليه فِ  
 . ثبوت هذه الصفة، ونفي الْجْال والَحتمال

 (. 22سورة الْنبياء، رقم الْية ) )32) 
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ئًا، ليَْسَ لَهُ نَظِيٌ   ؛وَاعْلَمْ أَنَّ فَ قْرَ الْعَبْدِ إلَ اللََِّّ  أَنْ يَ عْبُدَ اللَََّّ لََ يُشْركُِ بهِِ شَي ْ
حَاجَةَ الَْْسَدِ إلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛   ؛فَ يُ قَاسُ بهِِ؛ لَكِنْ يُشْبِهُ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ 

نَ هُمَا فُ رُوقٌ كَثِيةٌَ.  وَبَ ي ْ
وَهِيَ لََ صَلََحَ لَُّاَ إلََّ بِِِلَُِّهَا اللََِّّ الَّذِي لََ إلهََ  فإَِنَّ حَقِيقَةَ الْعَبْدِ قَ لْبُهُ وَرُوحُهُ،

نْ يَا إلََّ بِذكِْرهِِ ،  إلََّ هُوَ   ،وَهِيَ كَادِحَةٌ إليَْهِ كَدْحًا فَمُلََقِيَ تُهُ ،  فَلََ تَطْمَئِنُّ فِ الدُّ
وَلََ بدَُّ لَُّاَ مِنْ لقَِائهِِ، وَلََ صَلََحَ لَُّاَ إلََّ بلِِقَائهِِ. وَلَوْ حَصَلَ للِْعَبْدِ لَذَّاتٌ أوَْ  
، وَمِنْ شَخْص   تَقِلُ مِنْ نَ وْع  إلَ نَ وْع  سُرُورٌ بغَِيِْ اللََِّّ فَلََ يَدُومُ ذَلِكَ، بَلْ يَ ن ْ

، وَيَ تَ نَ عَّمُ بِِذََا فِ وَ  الِ، وَتَارةًَ أُخْرَى يَكُونُ  قْت  وَفِ بَ عْضِ الَْْحْوَ إلَ شَخْص 
 ؛يُ ؤْذِيهِ اتِ صَالهُُ بهِِ   ذَلِكَ الَّذِي يَ تَ نَ عَّمُ بهِِ وَالْتَذَّ غَيَْ مُنْعِم  لَهُ وَلََ مُلْتَذ   لهَُ، بَلْ قَدْ 

 وَوُجُودُهُ عِنْدَهُ، وَيَضُرُّهُ ذَلِكَ.
، وَأيَْ نَمَا كَانَ فَ هُوَ مَعَهُ؛ وَلُِّذََا   وَأمََّا إلَُّهُُ فَلََ بدَُّ لَهُ مِنْهُ فِ كُلِ  حَال  وكَُلِ  وَقْت 

لََّ أُحِبُّ الْْفِلِيَ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ إمَامُنَا إبْ رَاهِيمُ الْْلَِيلُ  
وكََانَ أَعْظَمُ آيةَ  فِ    (33)

ُ لََّ إلَهَ إلََّّ هُوَ    الْقُرْآنِ الْكَرِيِ  الْْيَُّ الْقَيُّومُ اللََّّ
وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلََمَ فِ    (34) 

 

  .أي: الغائبيَن عن العُيونِ، مِن: أفََل إذا غابَ  الْْفِلِيَ   (. 76سورة الْنعام، رقم الْية ) )33) 
 (. 2(. وسورة آل عمران، رقم الْية ) 255رقم الْية ) - آية الكرسي-البقرة سورة  )34) 

؛ ( بسنده  810-258روى مسلم ) يََّ أَبَِ الْمُنْذِرِ! أتََدْرِي أَيُّ  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ  عَنْ أبَُِِ  بْنِ كَعْب 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قاَلَ قاَلَ قُ لْتُ:  "  آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ مَعَكَ أَعْظَمُ؟  يََّ أَبَِ الْمُنْذِرِ! أتََدْرِي أَيُّ آيةٍَ مِنْ  "  : اللََّّ

ُ لََّ إلَهَ إلََّّ هُوَ الْْيَُّ الْقَيُّومُ قاَلَ قُ لْتُ:  "  كِتَابِ اللََِّّ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ :  فِ صَدْريِ وَقاَلَ   فَضَرَبَ :  قاَلَ   اللََّّ
! ليَِ هْنِكَ  "  . " العِلْمُ أبِ المنُْذِرِ واللََِّّ
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ائمُِ الْبَاقِي الَّذِي لََ يَ زُولُ وَلََ  .  (35)مَعْنََ الْقَيُّومِ فِ مَوْضِع  آخَرَ  وَبَ ي َّنَّا أنََّهُ الدَّ
 . (36) يَ عْدَمُ، وَلََ يَ فْنََ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ 

 :الْوَجْهَ مَبْنٌِِّ عَلَى أَصْلَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا 
وَإِجْلََلَهُ  وَمََُب َّتَهُ  وَعِبَادَتهَُ  باَِللََِّّ  يماَنِ  الِْْ نَ فْسَ  أَنَّ  عَلَى  غِذَاءُ   ؛أَحَدُهُُاَ:  هُوَ 

وَقِوَامُهُ  وَصَلََحُهُ  وَقوُتهُُ  نْسَانِ  عَلَيْهِ   ،الِْْ دَلَّ  وكََمَا  يماَنِ،  الِْْ أَهْلُ  عَلَيْهِ  كَمَا 
وَنََْوِهِمْ  ؛(37)الْقُرْآنُ  الْكَلََمِ  أَهْلِ  مِنْ  يَ عْتَقِدُ  مَنْ  يَ قُولُ  عِبَادَتهَُ :  لََ كَمَا  أَنَّ 

 

يتضمن أنه لَ يزول، فلَ ينقص   الْقَيُّومُ  فلهذا كان اسَه(: 1/55قال رحْه الله فِ جامع المسائل ) )35) 
ويتضمن أنه لَ يزل ولَ يزال دائمًا باقيًا أزليًّا أبديًَّ موصوفاً بصفاتِ الكمال، من غيِ حدوثِ    .بعد كمالهِ 

  الْقَيُّومُ   مما يعتري ما يزول من الموجودات، فإنه سبحانه وتعال   ؛ نقص  أو تغي  بفساد  واستحالة  ونَو ذلك
خُذُهُۥ سِنَ لََّ  أنه    ؛ ولُّذا كان من تمام كونه قيومًا لَ يزولُ  م فيهما زوال ينافِ  وْ والن َ   ةَ نَ فإن السِ   نَ وۡم    وَلََّ   ة  تََۡ

القيومية، لما فيهما من النقص بزوال كمالِ الْياة والعلم والقدرة، فإن النائم يُصل له من نقص العلم والقدرة 
 والسمع والبصر والكلَم وغي ذلك. 

لَِْنَّ الْوَاوَ أقَْ وَى مِنَ الْْلَِفِ،    ،وَالْقَيُّومُ أبَْ لَغُ مِنَ الْقَيَّامِ (:  91قال ابن أبِ العز فِ شرح الطحاوية )ص:  )36) 
دُ إِقاَمَتَهُ لِغَيْهِِ وَقِيَامَهُ عَلَيْهِ؟  وَيفُِيدُ قِيَامَهُ بنَِ فْسِهِ، بِاتِ فَاقِ الْمُفَسِ ريِنَ وَأَهْلِ اللُّغَةِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورةَِ. وَهَلْ يفُِي

نهَُ  أنََّهُ يفُِيدُ ذَلِكَ. وَهُوَ يفُِيدُ دَوَامَ قِيَامِهِ وكََمَالَ قِيَامِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ، فَ هُوَ سُبْحَا: أَصَحُّهُمَا  فِيهِ قَ وْلََنِ، 
ائمُِ الْبَاقِي  : أَيْ  لََ يَ زُولُ لََ يََفُْلُ، فإَِنَّ الْْفِلَ قَدْ زاَلَ قَطْعًا، قُصُ وَلََ يَ فْنََ وَلََ يَ عْدَمُ، بَلْ هُوَ الدَّ لََ يغَِيبُ وَلََ يَ ن ْ

كَمَالِ، وَيَدُلُّ عَلَى  الَّذِي لََْ يَ زَلْ وَلََ يَ زاَلُ، مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ الْكَمَالِ. وَاقْتراَنهُُ بِالَْْيِ  يَسْتَ لْزمُِ سَائرَِ صِفَاتِ الْ 
هَا أزََلًَ وَأبََدًا. بَ قَائِهَا وَدَوَ   امِهَا، وَانتِْفَاءِ الن َّقْصِ وَالْعَدَمِ عَن ْ

المؤمن يجد فِ عبادة رب ه فِ ساعة الشدة، سكينة لنفسه، وأنساً لوحشته، وانشراحاً لصدره، وتخفيفاً    )37) 
صَدْرُكَ بِاَ يَ قُولُونَ * فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ وكَُنْ  وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ  صلى الله عليه وسلم    عن كاهله، كما قال الله لرسوله

فدل ه على العبادة إذا ضاق صدره بِقاويل المتقولين،    مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتََّّ يََْتيَِكَ الْيَقِيُ 
 وأكاذيب المفترين. 
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أَوْ   وَالَِخْتِبَارِ؛  الَِمْتِحَانِ  لِمُجَرَّدِ  الْقَلْبِ  وَمَشَقَّةٌ. وَخِلََفُ مَقْصُودِ  تَكْلِيفٌ 
بِالُْْجْرَةِ  الت َّعْوِيضِ  فِ    ،لَِْجْلِ  وَإِنْ كَانَ  فإَِنَّهُ  وَغَيْهُُمْ؛  الْمُعْتَزلَِةُ  يَ قُولهُُ  كَمَا 

سُبْحَانهَُ يََْجُرُ   -الَْْعْمَالِ الصَّالِْةَِ مَا هُوَ عَلَى خِلََفِ هَوَى الن َّفْسِ    ُ وَاَللََّّ
الْمَشَقَّةِ  مَعَ  بِِاَ  الْمَأْمُورِ  الَْْعْمَالِ  عَلَى  تَ عَالَ  ،(38) الْعَبْدَ  قاَلَ  ذَلِكَ   كَمَا 

نَصَب   ظَمَأ  وَلََّ  لََّ يُصِيبُ هُمْ  مُْ  أَجْرُكِ  : "لعَِائِشَةَ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ   ،(39)الْْيةََ   بَِِنََّّ
نَصَبِكِ  قَدْرِ  بِالَْْمْرِ    (40)"عَلَى  الَْْوَّلَ  الْمَقْصُودَ  هُوَ  ذَلِكَ  ،  فَ لَيْسَ  الشَّرْعِيِ 

لَِْسْبَاب   وَتَ بَ عًا  ضِمْنًا  وَقَعَ  اَ  فِ    وَإِنََّّ يُ فَسَّرُ  وَهَذَا  مَوْضِعُهَا،  هَذَا  ليَْسَ 
 .(41) مَوْضِعِهِ 

 

خطاب  كما فِ  والنِ عمة يتذو ق المؤمن حلَوة الشكر للمنعم، والْمد لذي الْلَل والْكرام.    الرخاء وفِ ساعة  
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ * وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ اللََِّّ أَفْ وَاجًا *    الله لنبي ه فِ مثل هذا الموقف

 . فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّابًِ 
أَنَّ الْمَشَقَّةَ ليَْسَ للِْمُكَلَّفِ أَنْ يَ قْصِدَهَا فِ التَّكْلِيفِ نَظَراً  (:  2/222قال الشاطب فِ كتاب الموافقات )  )38) 

 . إِلَ عِظَمِ أَجْرهَِا، وَلَهُ أَنْ يَ قْصِدَ الْعَمَلَ الَّذِي يَ عْظمُُ أَجْرهُُ لِعِظَمِ مَشَقَّتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَمَلٌ 
 (. 120سورة التوبة، رقم الْية ) )39) 
وصححه الْلبان فِ    " إِنَّ لَكِ مِنَ الَْْجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَ فَقَتِكِ ( "1733المستدرك للحاكم )فِ    )40) 

 (. 1116صحيح الترغيب )
النَّاسُ بنُِسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ  يََّ رَسُولَ اِلله، يَصْدُرُ  رضي الله عنها:    عَائِشَةُ  قاَلَتْ وأصل الْديث فِ الصحيحين،  

؟  انْ تَظِرِي، فإَِذَا طَهُرْتِ فاَخْرُجِي إِلََ الت َّنْعِيمِ فأََهِلِ ي، ثَُّ ائْتِينَا بَِكَانِ كَذَا، وَلَكِن َّهَا عَلَى  : "فَقِيلَ لَُّاَ  بنُِسُك 
 (. 1211-126( ومسلم )1787رواه البخاري ) "قَدْرِ نَ فَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ 

وَلَكِن َّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ  صلى الله عليه وسلم: "قَ وْلهُُ  (:  153-152/ 8قال الْمام النووي فِ شرح صحيح مسلم )  )41) 
صَبُ  هَذَا ظاَهِرٌ فِ أَنَّ الث َّوَابَ وَالْفَضْلَ فِ الْعِبَادَةِ يَكْثُ رُ بِكَثْ رَةِ النَّصَبِ وَالن َّفَقَةِ. وَالْمُراَدُ النَّ "  أَوْ قاَلَ نَ فَقَتِكِ 

 . وكََذَا الن َّفَقَةُ  ؛الَّذِي لََ يَذُمُّهُ الشَّرعُْ 
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يماَنِ   ئْ فِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وكََلََمِ السَّلَفِ إطْلََقُ الْقَوْلِ عَلَى الِْْ وَلُِّذََا لََْ يجَِ
تَكْلِيفٌ  أنََّهُ  الصَّالِحِ  الْمُتَكَلِ مَةِ  ،(42)وَالْعَمَلِ  مِنْ  ذَلِكَ كَثِيٌ  يطُْلِقُ  كَمَا 

اَ جَاءَ ذكِْرُ التَّكْلِيفِ فِ مَوْضِعِ الن َّفْيِ؛ لََّ يكَُلِ فُ   كَقَوْلهِِ  وَالْمُتَ فَقِ هَةِ؛ وَإِنََّّ
ُ نَ فْسًا إلََّّ وُسْعَهَا اللََّّ

 (43 )   َلََّ تُكَلَّفُ إلََّّ نَ فْسَك
(44)    ُلََّ يكَُلِ ف ُ اللََّّ

نَ فْسًا إلََّّ مَا آتََهَا
أَيْ وَإِنْ وَقَعَ فِ الَْْمْرِ تَكْلِيفٌ؛ فَلََ يكَُلَّفُ إلََّ قَدْرَ   (45) 

يعَ الشَّريِعَةِ تَكْلِيفًا، مَعَ أَنَّ غَالبَِ هَا قُ رَّةُ الْعُيُونِ (46)الْوُسْعِ  ، لََ أنََّهُ يُسَمِ ي جَِْ
نََبةَِ  راَدَةِ وَجْهِ اللََِّّ وَالِْْ وَسُرُورُ الْقُلُوبِ؛ وَلَذَّاتُ الَْْرْوَاحِ وكََمَالُ النَّعِيمِ، وَذَلِكَ لِِْ

 

  : الوُلوع بِالشَّيْءِ مَعَ شَغْلِ قَ لْب  ومَشقة. وكَلَّفَه تَكْلِيفاً :  والكَلَف (:  9/307قال ابن منظور فِ اللسان )  )42) 
 . وَعَلَى خِلََفِ عَادَتِكَ  قَّة  شَ ه عَلَى مَ تجشَّمْتَ : الشيءَ  وتَكَلَّفْتَ . أَي أمَره بِاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ 

 (. 286سورة البقرة، رقم الْية ) )43) 
 (. 84سورة النساء، رقم الْية ) )44) 
 (. 7سورة الطلَق، رقم الْية ) )45) 
، ووجه دلَلتهم من الْيَّت  على صحة تسمية أوامر الشرع تكليفًابِذه الْيَّت  قد استدل الفريق الْخر    )46) 

تدل على امتناع التكليف بِا خرج عن الوسع والطاقة، وتدل على صحة التكليف بِا يدخل تحت  قالوا:  
 الوسع والقدرة بطريق المفهوم. 

 من جهتين:   صحة الْطلَق
 . بالْمر، إذا أحببته، وتكاليف الشرع مُبوبة للمؤمن   كَلِفتُ :  إما من جهة أن الْطلَق جاء من قولُّم

حُجِبَتِ ولذلك قال النب صلى الله عليه وسلم " وإما من جهة أن التكاليف الشرعية لَ تخلو من مشقة، ولكنها مشقة معتادة؛ 
(  2822-1ومسلم )  ( عن أبِ هريرة  6487" رواه البخاري )النَّارُ بِِلشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْْنََّةُ بِِلْمَكَارهِِ 

المؤدية إل اختلَل الْياة   ؛وتكون المشقة المنفية هي المشقة الْارجة عن المعتاد   . " عن أنس  حُفَّتِ بلفظ "
أصُولُ الفِقهِ الذي لَ يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ، للشيخ الدكتور عيَّاض بن نَمي السلمي  . انظر: كتاب  اشأو المع
 (. 69)ص:
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لَهُ الَْْقُّ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إليَْهِ الْقُلُوبُ،  إليَْهِ، وَذكِْرهِِ وَتَ وَجُّهِ الْوَجْهِ إليَْهِ، فَ هُوَ الِْْ
ُ تَ عَالَ .  وَلََ يَ قُومُ غَيْهُُ مَقَامَهُ فِ ذَلِكَ أبََدًا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِِْ لِعِبَادَتهِِ   قاَلَ اللََّّ

يًّا  هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سََِ
 . فَ هَذَا أَصْلٌ  (47)

ارِ الْْخِرَةِ أيَْضًا:  الَْْصْلُ الثَّانِ  لََ كَمَا يَ زْعُمُ    ،مِثْلُ النَّظَرِ إليَْهِ   ،النَّعِيمُ فِ الدَّ
ةَ إلََّ بِالْمَخْلُوقِ  مِنْ الْمَأْكُولِ    طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلََمِ وَنََْوِهِمْ أنََّهُ لََ نعَِيمَ وَلََ لَذَّ

ةُ وَالنَّعِيمُ التَّامُّ فِ حَظِ هِمْ مِنْ (48) وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَنْكُوحِ وَنََْوِ ذَلِكَ  ، بَلْ اللَّذَّ
وَتَ عَالَ، سُبْحَانهَُ  الْمَأْثوُرِ  الْْاَلِقِ  الدُّعَاءِ  "كَمَا فِ  لَذَّةَ :  أَسْألَُكَ  إنِ ِ  اللَّهُمَّ 

نَةٍ  فِت ْ وَلََّ  مُضِرَّةٍ،  ضَرَّاءَ  غَيِْْ  فِ  لِقَائِكَ  إلََ  وَالشَّوْقَ  وَجْهِكَ،  إلََ  النَّظَرِ 
عَنْ    ب  يْ هَ صُ   وَغَيْهِِ عَنْ   مُسْلِم    وَفِ صَحِيحِ   (49)رَوَاهُ النَّسَائِي وَغَيْهُُ "  مُضِلَّةٍ 
يََّ أَهْلَ الْْنََّةِ؛ إنَّ    : إذَا دَخَلَ أَهْلُ الْْنََّةِ الْْنََّةَ نََدَى مُنَادٍ : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِِ   

ينجزكموه  أَنْ  يرُيِدُ  مَوْعِدًا  اللََِّّ  عِنْدَ  هُوَ :  فَ يَ قُولُونَ .  لَكُمْ  يُ بَ يِ ضْ    ؟ مَا  أَلََْ 
الْْنََّةَ،  وَيدُْخِلْنَا  النَّارِ  وُجُوهَنَا،  مِنْ  الِْْجَابُ؛ :  قاَلَ   . وَيُُِرْنََ  فَ يُكْشَفُ 

 

 (. 65سورة مري، رقم الْية ) )47) 
  ؛ أنه لَ يُصل لُّم بذلك لذة  ؛(: زعم بعض أهل الكلَم 4/1453قال ابن القيم فِ الصواعق المرسلة )   )48) 

أن نفس النظر إليه سبحانه لَ لذة فيه؛ إذ اللذة إنَّا تكون    ؛كما زعم أبو المعالي الْوينِ فِ رسالته النظامية 
وكذلك أبو الوفاء بن عقيل  .  وزعم أن هذا من أسرار التوحيد  ،ولَ مناسبة بين القدي والمحدث  ؛ بالمناسب 

ا أفتلتذ بالنظر إليه؟! وهذه هب أن له وجهً  ، فقال: يَّ هذا ، أسألك لذة النظر إل وجهك : سَع قائلًَ يقول
 نزعة اعتزالية. 

. وصححه الْلبان  عمار بن يَّسر    ن ( ع1306-1305( والنسائي )18325رواه الْمام أحْد )  )49) 
 (.  1301فِ صحيح الْامع )
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ئًا أَحَبَّ إليَْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إليَْهِ،   -سُبْحَانهَُ -فَ يَ نْظرُُونَ إليَْهِ   فَمَا أَعْطاَهُمْ شَي ْ
َ النَّبُِّ    (50) "وَهُوَ الزِ يََّدَةُ  ُ فِ صلى الله عليه وسلم  فَ بَينَّ مُْ مَعَ كَمَالِ تَ نَ عُّمِهِمْ بِاَ أَعْطاَهُمْ اللََّّ أَنَُّ

اَ يَكُونُ أَحَبَّ إليَْهِمْ    ؛الْْنََّةِ  ئًا أَحَبَّ إليَْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إليَْهِ؛ وَإِنََّّ يُ عْطِهِمْ شَي ْ لََْ 
بَعُ   تَ ت ْ ةَ  اللَّذَّ فإَِنَّ  بغَِيْهِِ.  وَالت َّلَذُّذِ  الت َّنَ عُّمِ  مِنْ  أَعْظَمُ  بهِِ  ذَهُمْ  وَتَ لَذُّ تَ نَ عُّمَهُمْ  لَِْنَّ 

نْسَانِ كَانَ حُصُولهُُ ألََذَّ  الشُّعُورَ بِالْمَحْبُوبِ،   فَكُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ أَحَبَّ إلَ الِْْ
وَرُوِيَ أَنَّ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ يَ وْمُ الْمَزيِدِ، وَهُوَ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ مِنْ   .لَهُ، وَتَ نَ عُّمُهُ بهِِ أَعْظَمَ 

قُ هَذَا مِ الْْخِرَةِ، وَفِ الَْْحَادِيثِ وَالْْثَارِ مَا يُصَدِ   . (51) أَيََّّ

ُ تَ عَالَ فِ حَقِ  الْكُفَّارِ  مُْ عَنْ رَبِّ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ   قاَلَ اللََّّ ثَُّ  *    كَلََّ إنََّّ
 

، ( بسنده  181-297لفظ مسلم )  )50)  قاَلَ   إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْْنََّةِ الْْنََّةَ،: "قاَلَ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِِ    عَنْ صُهَيْب 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  ئًا  :  يَ قُولُ اللََّّ نَا مِنَ  :  فَ يَ قُولُونَ  أَزيِدكُُمْ؟ترُيِدُونَ شَي ْ أَلََْ تُ بَ يِ ضْ وُجُوهَنَا؟ أَلََْ تدُْخِلْنَا الْْنََّةَ وَتُ نَجِ 

ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلََ رَبِّ ِمْ عَزَّ وَجَلَّ  : قاَلَ  ؟ النَّارِ   ". فَ يَكْشِفُ الِْْجَابَ. فَمَا أُعْطُوا شَي ْ
(  3105الترمذي )  ارواه  " يََّ أَهْلَ الْْنََّةِ؛ إنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ مَوْعِدًا يرُيِدُ أَنْ ينجزكموه  : نََدَى مُنَادٍ ورواية " 

 (. 521الْلبان فِ صحيح الْامع ) ا ( وصححه187وابن ماجه )
، أنََّهُ  6717روى الطبَان فِ المعجم الْوسط )  )51)  ، ( بسنده عَنْ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَ أنََسَ بْنَ مَالِك  :  يَ قُولُ  سََِ

ئَةِ الْمِرْآةِ الْبَ يْضَاءِ، فِيهَا نكُْتَة  سَوْدَاءُ، صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   مَا هَذِهِ يََّ  :  فَ قُلْتُ  أَتََنِ جِبِْيِلُ وَفِ يَدِهِ كَهَي ْ
ربَُّكَ  :  قاَلَ  جِبِْيِلُ؟ بِّاَ  بَ عَثَ  الْْمُُعَةُ،  بَ عْدَكَ،   ؛إِليَْكَ هَذِهِ  ولِْمَُّتِكَ  لَكَ  عيدًا  لنََا  :  فَ قُلْتُ  تَكُونُ  مَا 

م  لَكُمْ خَيْْ  كَثِيْ ، أنَْ تُمُ الْْخِرُونَ السَّابِقُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِيهَا سَاعَة  لََّ يُ وَافِقُهَا عَبْد  مُسْلِ :  فَ قَالَ  فِيهَا؟
هُ، ئًا إِلََّّ أَعْطاَهُ إِيََّّ َ فِيهَا شَي ْ هَذِهِ السَّاعَةُ، تَ قُومُ  :  قاَلَ  مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ؟:  فَ قُلْتُ  يُصَلِ ي يَسْأَلُ اللََّّ

يَ وْمَ الْمَزيِدِ، يهِ  مِ، وَنََْنُ نُسَمِ  الَْْيََّّ الْمَزيِدُ؟:  قُ لْتُ  يَ وْمَ الْْمُُعَةِ، وَهُوَ سَيِ دُ  أَنَّ  :  قاَلَ  يََّ جِبِْيِلُ، مَا  ذَلِكَ 
مِ الْْخِ  رَةِ يَ هْبِطُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ ربََّكَ اتَََّّذَ فِ الْْنََّةِ وَادِيًَّ أَفْ يَحَ مِنْ مَسْكٍ أبَْ يَضَ، فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ مِنْ أَيََّّ

( وحسَّنه الْلبان فِ صحيح الترغيب  7527وذكره البزار فِ مسنده )  "وَتَ عَالََ عَنْ عَرْشِهِ إِلََ كُرْسِيِ هِ .. 
(3761 .) 
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مُْ لَصَالُو الْْحَِيمِ  إنََّّ
ةُ النَّظرَِ    ،فَ عَذَابُ الِْْجَابِ أعَْظَمُ أنَْ وَاعِ الْعَذَابِ   (52)  وَلَذَّ

مَقَامَ    ؛ إلَ وَجْهِهِ أعَْلَى اللَّذَّاتِ؛ وَلََ تَ قُومُ حُظوُظهُُمْ مِنْ سَائرِِ الْمَخْلُوقاَتِ 
 حَظِ هِمْ مِنْهُ تَ عَالَ. 

يماَنِ  وَالِْْ الْعِلْمِ  أَهْلُ  وَعَلَيْهِمَا  وَالسُّنَّةِ؛  الْكِتَابِ  ثَابتَِانِ فِ  الَْْصْلََنِ   ، وَهَذَانِ 
وَالْْمََاعَةِ؛  السُّنَّةِ  أَهْلُ  وَعَلَيْهِمَا  الْعَارفُِونَ؛  الصُّوفِيَّةِ  مَشَايِخُ  فِيهِمَا  وَيَ تَكَلَّمُ 
هَا. وَقَدْ يَُْتَجُّونَ عَلَى  وَعَوَامُّ الْْمَُّةِ؛ وَذَلِكَ مِنْ فِطْرَةِ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

وْقِ وَالْوَجْدِ أُخْرَى مَنْ يُ نْكِرُهَا بِالنُّصُوصِ   إذَا أنَْكَرَ   -  (53)وَالْْثَارِ تَارةًَ؛ وَبِالذَّ
ةَ   فإَِنَّ ذَوْقَ هَا وَوَجْدَهَا يَ نْفِي إنْكَارَهَا. وَقَدْ يَُْتَجُّونَ بِالْقِيَاسِ فِ الَْْمْثاَلِ   -اللَّذَّ

 . (54)تَارةًَ؛ وَهِيَ الْْقَْيِسَةُ الْعَقْلِيَّةُ 

 

 (. 16-15سورة المطففين، رقم الْية ) )52) 
 مصادر التلقي عند الصوفية كثية، منها: الذوق والوجد.  )53) 

الذوق: ويعر فِونه بِنه تلقي الْرواح للْسرار الطاهرة فِ الكرامات وخوارق العادات، ويعدونه طريق الْيمان  
يفضل الصوفية العلوم التِ تَتي عن طريق الذوق على العلوم الشرعية  لذلك    بالله والقرب منه والعبودية له.

من الفقه والْصول وغي ذلك، إذ يقولون: علم الْذواق لَ علم الْوراق، ويقولون: إن علم الْحوال يتم عن  
 طريق الذوق، ويتفرع منه علوم الوجد والعشق والشوق. 

لذا قال عمرو بن عثمان المكي: لَ يقع على  ،  اختلفت العبارات فِ تعريفه على أقوال كثية ؛ فقد  الوجد   وأما 
 . لْنُا سر الله جل جلاله عند المؤمنين الموقنين ،كيفية الوجد عبارة

(: وذلك كالْمثال المضروبة التِ يذكرها الله فِ  29/ 1قال ابن تيمية فِ درء تعارض العقل والنقل )  )54) 
ذَا الْقُرْآنِ مِن وَلَقَدْ ضَرَبْ نَا لِلنَّاسِ كتابه التِ قال فيها   فإن الْمثال المضروبة هي الْقيسة    مَثَلٍ  كُلِ   فِ هَ 

العقلية، سواء كانت قياس شمول، أو قياس تمثيل، ويدخل فِ ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي  
وإن كان لفظ البَهان فِ اللغة أعم من ذلك؛ كما سَي الله آيتِ موسى برهانين   المؤلف من المقدمات اليقينية، 

 ِربَِ كَ  مِنْ  فَذَانِكَ بُ رْهَانََن    ومما يوضح هذا أن العلم الْلُّي لَ يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي
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أَنَّ الْمَخْلُوقَ ليَْسَ عِنْدَهُ للِْعَبْدِ نَ فْعٌ وَلََ ضَرَرٌ؛ وَلََ عَطاَءٌ وَلََ :  الثَّالِثُ الْوَجْهُ  
مَنْعٌ؛ وَلََ هُدًى وَلََ ضَلََلٌ؛ وَلََ نَصْرٌ وَلََ خِذْلََنٌ؛ وَلََ خَفْضٌ وَلََ رَفْعٌ؛ وَلََ 

؛ بَلْ ربَُّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ؛ وَبَصَّ  رَهُ وَهَدَاهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نعَِمَهُ؛ عِزٌّ وَلََ ذُلٌّ
ُ بِضُر    لََْ يَ رْفَ عْهَا عَنْهُ  ؛فَلََ يَكْشِفُهُ عَنْهُ غَيْهُُ؛ وَإِذَا أَصَابهَُ بنِِعْمَة   ؛فإَِذَا مَسَّهُ اللََّّ

فَعُهُ وَلََ يَضُرُّهُ إلََّ بِِِذْنِ اللََِّّ (55)سِوَاهُ  ؛ وَهَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرُ  (56) ؛ وَأمََّا الْعَبْدُ فَلََ يَ ن ْ
للِْعَامَّةِ مِنْ الَْْوَّلِ؛ وَلُِّذََا خُوطِبُوا بهِِ فِ الْقُرْآنِ أَكْثَ رَ مِنْ الَْْوَّلِ؛ لَكِنْ إذَا تَدَب َّرَ 

الْوَجْهِ إلَ الَْْوَّلِ. فَ هَذَا  اللَّبِيبُ طَريِقَةَ الْقُرْآنِ؛ وَجَدَ أَنَّ اللَََّّ يَدْعُو عِبَادَهُ بِِذََا 
وَمَسْألَتََهُ، دُونَ مَا   ،وَدُعَاءَهُ   ،الْوَجْهُ يَ قْتَضِي؛ الت َّوكَُّلَ عَلَى اللََِّّ وَالَِسْتِعَانةََ بهِِ 

حْسَانهِِ إلَ عَبْدِهِ،  (57)سِوَاهُ  نعَِمِهِ   وَإِسْبَاغِ . وَيَ قْتَضِي أيَْضًا مََُبَّةَ اللََِّّ وَعِبَادَتهَُ لِِْ
 

فلَ يجوز أن   ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  فيه الْصل والفرع، ولَ بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه 
 يمثل بغيه، ولَ يجوز أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

ولُّذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الْقيسة فِ المطالب الْلُّية؛ لَ يصلوا بِا إل اليقين،  
الْية والَضطراب، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها،    - بعد التناهي-بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم  

 . الَْْعْلَى وَلِلََِّّ الْمَثَلُ كما قال تعالي   ولًَ، ولكن يستعمل فِ ذلك قياس الْولي، سواء كان تمثيلًَ أو شم 
ُ بِضُرٍ  فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلََّّ هُوَ وَإِنْ يََْسَسْكَ بَِيٍْْ فَ هُوَ  إشارة إل قول الله تعال    )55)  وَإِنْ يََْسَسْكَ اللََّّ

 (. 18-17سورة الْنعام، رقم الْية )  الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْْكَِيمُ الْْبَِيُْ وَهُوَ   *  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  
فَعُوكَ إِلَّ : "إشارة إل حديث ابن عباس    )56)  فَعُوكَ، لََْ يَ ن ْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْْمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَ ن ْ

رواه    " وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لََْ يَضُرُّوكَ إِلَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللهُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللهُ لَكَ،  
 (. 7957وذكره الْلبان فِ صحيح الْامع )(. 2516( والترمذي ) 2669الْمام أحْد ) 

والْيمان بِذا يستلزم أن يكون  :  قال العلَمة ابن عثيمين رحْه الله فِ شرحه لْديث ابن عباس    )57) 
أن يضروه بشيء،    ىعليه، لَ يهتم بِحد، لْنه يعلم أنه لو اجتمع كل الْلق عل  لًَ كِ ا بربه، ومتَّ الْنسان متعلقً 

لَ يضروه إلَ بشيء قد كتبه الله عليه؛ وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به، ولَ يهمه الْلق ولو اجتمعوا  
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وَتَ وكََّلُوا   وَأَحَبُّوهُ؛  عَبَدُوهُ  إذَا  وَلَكِنْ  النِ عَمِ،  هَذِهِ  إليَْهِ فِ  الْعَبْدِ  وَحَاجَةِ  عَلَيْهِ؛ 
 . عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ دَخَلُوا فِ الْوَجْهِ الَْْوَّلِ 

نْ يَا مَنْ نَ زَلَ بهِِ بَلََءٌ عَظِيمٌ  أَوْ خَوْفٌ مُقْلِقٌ؛   ، أوَْ فاَقَةٌ شَدِيدَةٌ   ،وَنَظِيهُُ فِ الدُّ
ةِ مُنَاجَاتهِِ مَا كَانَ أَحَبَّ   ،فَجَعَلَ يَدْعُو اللَََّّ وَيَ تَضَرَّعُ إليَْهِ  حَتىَّ فَ تَحَ لَهُ مِنْ لَذَّ

إليَْهِ مِنْ تلِْكَ الْْاَجَةِ الَّتِِ قَصَدَهَا أَوَّلًَ؛ وَلَكِنَّهُ لََْ يَكُنْ يَ عْرِفُ ذَلِكَ أَوَّلًَ حَتىَّ  
 يَطْلبَُهُ وَيَشْتَاقَ إليَْهِ. 

سِوَاهُ  مَا  إلَ اللََِّّ دُونَ  الْعِبَادِ  مِنْ ذكِْرِ حَاجَةِ  مَملُْوءٌ  وَمِنْ ذكِْرِ (58) وَالْقُرْآنُ   ،
النَّعِيمِ وَاللَّذَّاتِ، نَ عْمَائهِِ عَلَيْهِمْ؛ وَمِنْ ذكِْرِ مَا وَعَدَهُمْ فِ الْْخِرَةِ مِنْ صُنُوفِ 

اللََِّّ   عَلَى  الت َّوكَُّلَ  يَُُقِ قُ  الْوَجْهُ  فَ هَذَا  هَذَا؛  مِنْ  شَيْءٌ  الْمَخْلُوقِ  عِنْدَ  وَليَْسَ 
 . وَالشُّكْرَ لَهُ وَمََُب َّتَهُ عَلَى إحْسَانهِِ 

إنَّ تَ عَلُّقَ الْعَبْدِ بِاَ سِوَى اللََِّّ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِ؛ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْقَدْرَ :  الْوَجْهُ الرَّابِعُ 
فَ وْقَ   وَالشَّرَابِ  الطَّعَامِ  مِنْ  نََلَ  إنْ  فإَِنَّهُ  ؛  اللََِّّ عِبَادَةِ  حَاجَتِهِ فِ  عَلَى  الزَّائِدَ 

 

وتوكلوا عليه، لَ يضرهم كيد الكائدين، ولَ    ، الله  ى ولُّذا نجد الناس فِ سلف هذه الْمة لما اعتمدوا عل.  عليه 
إِنَّ اللَََّّ بِاَ يَ عْمَلُونَ مَُِيط    حسد الْاسدين شرح  انظر:    .وَإِنْ تَصْبِِوُا وَتَ ت َّقُوا لَّ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 
   (. 1/491)  ريَّض الصالْين

أَمَّنْ يُُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَُْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْْرْضِ أإَِلَه  مَعَ  كقول الله تعال    )58) 
 (. 62سورة النمل ) اللََِّّ قَلِيلًَ مَا تَذكََّرُونَ 

يُ نَ بِ هُ تَ عَالَ أنََّهُ هُوَ المدعُوُّ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، المرجُوُّ عِنْدَ   :( 6/203فِ تفسيه )  قال الْمامُ ابنُ كثي رحْه الله
هُ   الن َّوَازلِِ؛ كَمَا قاَلَ  ثَُّ    وَقاَلَ تَ عَالَ (  67)  الْسراء   وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلََّّ إِيََّّ

أَيْ: مَنْ هُوَ  أَمَّنْ يُُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  وقوله تعال ( 53) النحل  إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تََْأَرُونَ 
 . الَّذِي لََ يَ لْجَأُ الْمُضْطَرُّ إِلََّ إِليَْهِ، وَالَّذِي لََ يَكْشِفُ ضُرَّ الْمَضْرُوريِنَ سِوَاهُ 
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ئًا حُبًّا  حَاجَتِهِ؛ ضَرَّهُ وَأَهْلَكَهُ؛ وكََذَلِكَ مِنْ النِ كَاحِ وَاللِ بَاسِ؛ وَإِنْ أَحَبَّ شَي ْ
أَحْبِبْ : "وَفِ الْْثَرَِ الْمَأْثوُرِ ؛   فَلََ بدَُّ أَنْ يَسْأَمَهُ؛ أَوْ يُ فَارقَِهُ تَامًّا بَِِيْثُ يخالِلَُّ 

 ، مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مُفَارقِهُُ. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مُلََقِيهِ. وكَُنْ كَمَا شِئْتَ 
 . (59) "فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ 

ئًا لغَِيِْ اللََِّّ وَاعْلَمْ أَنَّ   فَلََ بدَُّ أَنْ يَضُرَّهُ مَُْبُوبهُُ؛ وَيَكُونَ ذَلِكَ   ؛كُلَّ مَنْ أَحَبَّ شَي ْ
سَبَ بًا لعَِذَابهِِ؛ وَلُِّذََا كَانَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُ نْفِقُونَُاَ فِ سَبِيلِ 

؛ يُمثََّلُ لَِْحَدِهِمْ كَن ْزهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقَْ رعََ يََْ  أنَََ :  يَ قُولُ ؛  خُذُ بلِِهْزمَِتِهِ اللََِّّ
زُكَ. أَنََ مَالُك ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ؛  وكََذَلِكَ نَظاَئرُِ هَذَا فِ الْْدَِيثِ .  (60)كَن ْ : يَ قُولُ اللََّّ

هُ فِ  " يََّ ابْنَ آدَمَ؛ ألَيَْسَ عَدْلًَّ مِنِّ  أَنْ أُوَلِِ َ كُلَّ رجَُلٍ مِنْكُمْ مَا كَانَ يَ تَ وَلََّّ

 

جاء جبَيل  :  قال  ( بسنده عن سهل بن سعد الساعدي، 10058الْيمان )روى البيهقي فِ شعب    )59) 
يََّ مَُمَّدُ! أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فإَِنَّكَ مُفَارقِهُُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مََْزِيٌّ بِهِ، وَعِشْ  : "فقال صلى الله عليه وسلم  إل النب  

، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ   الْلبان    هذكر   ." : قِيَامُهُ بِِللَّيْلِ، وَعِزُّهُ: اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ الْمُؤْمِنِ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مَيِ ت 
 ( وقال: حسن بِجموع الطرق. 831فِ السلسلة الصحيحة )

بسنده عَنْ    (21333)  عبدالرزاق فِ مصنفه  جاءت عند"  فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ   ،وكَُنْ كَمَا شِئْتَ   وأما عبارة "
نُ لََّ يََوُتُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ،  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: " أَبِ قِلََبةََ   ثُُْ لََّ يُ نْسَى، وَالدَّيََّّ لَى، وَالِْْ الْبُِِّ لََّ يَ ب ْ

تُدَانُ  تَدِينُ  الزهد )ورواه الْمام أحْد    ". كَمَا  الدرداء    على( موقوفاً  765فِ  الْلبان فِ  . وذكره  أبِ 
 (. 4124السلسلة الضعيفة )

مَنْ آتََهُ  : " صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ     أَبِ هُريَْ رَةَ  ( بسنده عَنْ 1403روى البخاري فِ صحيحه )  )60) 
مَالًَّ، فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتهَُ، مُثِ لَ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْ رعََ، لَهُ   زبَيِبَ تَانِ، يطَُوَّقهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ثَُّ يََْخُذُ  اللهُ 

زُكَ،  :ثَُّ يَ قُولُ  بلِِهْزمَِيْهِ، يَ عْنِّ شِدْقَ يْهِ،  ". ﴾ الْْيةََ لََّ يََْسِبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ ﴿ :ثَُّ تَلََ  أَنََ مَالُكَ، أَنََ كَن ْ
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نْ يَا؟ ئًا دُونَ اللََِّّ   وَأَصْلُ الت َّوَليِ    (61)"الدُّ ؛ فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَي ْ ُ   ؛الُْْبُّ هُ اللََّّ وَلََّ
هُ؛ وَأَصْلََهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِياً  .يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَا تَ وَلََّ

ئًا   فاَلضَّرَرُ حَاصِلٌ لَهُ إنْ وُجِدَ؛ أَوْ فقُِدَ؛ فإَِنْ فقُِدَ   ؛لغَِيِْ اللََِّّ فَمَنْ أَحَبَّ شَي ْ
بَ بِالْفِرَاقِ وَتََلََّ؛َ وَإِنْ وُجِدَ فإَِنَّهُ يَُْصُلُ لَهُ مِنْ الَْْلََِ أَكْثَ رُ ممَّا يَُْصُلُ لَهُ  عُذِ 

ةِ؛ وَهَذَا أمَْرٌ مَعْلُومٌ بِالَِعْتِبَارِ وَالَِسْتِقْرَاءِ  ئًا دُونَ  مِنْ اللَّذَّ ؛ وكَُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَي ْ
فَعَتِهِ؛ فَصَارَتْ الْمَخْلُوقاَتُ وَبَالًَ عَلَيْهِ   ؛اللََِّّ لغَِيِْ اللََِّّ   ؛فإَِنَّ مَضَرَّتهَُ أَكْثَ رُ مِنْ مَن ْ

؛ فإَِنَّهُ كَمَالٌ وَجَْاَلٌ للِْعَبْدِ؛  ذَا مَعْنََ مَا يُ رْوَى عَنْ وَهَ  إلََّ مَا كَانَ للََِِّّ وَفِ اللََِّّ
نْ يَا مَلْعُونةَ  مَلْعُون  مَا فِيهَا؛ إلََّّ ذِكْرُ اللََِّّ وَمَا وَالََّهُ : "أنََّهُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم النَّبِِ   " الدُّ

 

: أخبَنَ    - يعنِ ابن راهويه    - قال إسحاق  (:  18/492)  المطالب العالية   قال الْافظ ابن حجر فِ   )61) 
 ، هَالِ بْنِ عَمْر و، ثنا قَ يْسُ بْنُ السَّكَنِ، وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ إِنَّ عَبْدَ   قاَلَ:  جَريِرٌ، عَنِ الَْْعْمَشِ، عَنِ الْمِن ْ

إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، قاَمُوا  هَذَا الْْدَِيثَ فَ قَالَ: " حَدَّثَ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ   اللََِّّ بْنَ مَسْعُود   
هُمْ وَ  تَظِرُونَ الْفَصْلَ كُلُّ بَ رٍ  مِن ْ فاَجِرٍ،  أَرْبعَِيَ، عَلَى رؤوسهم الشَّمْسُ، شَاخِصَةً أبَْصَارهُُمْ إِلََ السَّمَاءِ، يَ ن ْ

، ثَُّ يُ نَادِي مُنَادٍ: ألَيَْسَ عَدْ  هُمْ بَشَر  لًَّ مِنْ ربَِ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّركَُمْ وَرَزَقَكُمْ ثَُّ عَبَدْتُُْ  لََّ يَ تَكَلَّمُ مِن ْ
قال الْافظ: هَذَا إِسْنَادٌ  . ثُ  ا ثُ ساق الْديث موقوفً "  غَيْْهَُ، أَنْ يُ وَلِِ َ كُلَّ قَ وْمٍ مَا تَ وَلَّوْا ، فَ يَ قُولُونَ: بَ لَى ... 

 . صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ 
عَنِ النَّبِِ    ( بسنده عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الَْْجْدعَِ، ثنا عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُود ، 9763روى الطبَان فِ المعجم الكبي )و 

أيَ ُّهَا النَّاسُ  " إل أن قال " ... يَُْمَعُ اللهُ الَْْوَّلِيَ وَالْْخِريِنَ لِمِيقَاتِ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبعَِيَ سَنَةً : " قاَلَ   صلى الله عليه وسلم
ئًا  ، أَنْ يُ وَلِِ َ كُلَّ نََسٍ   ؛ أَلََْ تَ رْضَوْا مِنْ ربَِ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزقََكُمْ وَأَمَركَُمْ أَنْ تَ عْبُدُوهُ وَلََّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

" وذكره الْلبان فِ صحيح الترغيب  ا، ألَيَْسَ ذَلِكَ عَدْلًَّ مِنْ ربَِ كُمْ؟يَ ن ْ مِنْكُمْ مَا كَانوُا يَ تَ وَلَّوْنَ وَيَ عْبُدُونَ فِ الدُّ 
( )   (.3591والترهيب  البخاري  الْملة؛ فِ صحيح  ( وصحيح مسلم 7439و    6573وله شواهد فِ 

(299-182) . 
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مِْذِيُّ؛ وَغَيْهُُ   . (62) رَوَاهُ الترِ 

لَهُ عَلَيْهِ :  الْوَجْهُ الْْاَمِسُ  يوُجِبُ الضَّرَرَ مِنْ   ؛أَنَّ اعْتِمَادَهُ عَلَى الْمَخْلُوقِ وَتَ وكَُّ
جِهَتِهِ؛ فإَِنَّهُ يَخْذُلُ مِنْ تلِْكَ الِْْهَةِ؛ وَهُوَ أيَْضًا مَعْلُومٌ بِالَِعْتِبَارِ وَالَِسْتِقْرَاءِ؛ مَا 
لَهُ بغَِيِْ اللََِّّ إلََّ خَابَ مِنْ تلِْكَ الِْْهَةِ؛ وَلََ اسْتَ نْصَرَ   الْعَبْدُ رَجَاءَهُ وَتَ وكَُّ عَلَّقَ 

ُ تَ عَالَ ؛  يِْ اللََِّّ إلََّ خُذِلَ بغَِ  ذَُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلَِةًَ ليَِكُونوُا    وَقَدْ قاَلَ اللََّّ وَاتََّّ
عِزًّا  وَيَكُونوُ *    لََمُْ  بِعِبَادَتِِِمْ  سَيَكْفُرُونَ  ا كَلََّ  ضِدًّ عَلَيْهِمْ  نَ 

وَهَذَانِ   (63) 
الْمَخْلُوقِ؛الْوَجْهَانِ فِ   فِ  وَالَِسْتِعَانةَِ  الْعِبَادَةِ  نَظِيُ  قاَلَ  الْمَخْلُوقاَتِ   فَ لَمَّا 

 ُنَسْتَعِي كَ  وَإِيََّّ نَ عْبُدُ  كَ  وَاسْتِعَانتَِهِ   إيََّّ اللََِّّ  عِبَادَةِ  الْعَبْدِ فِ   ؛كَانَ صَلََحُ 
 . وكََانَ فِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ؛ وَالَِسْتِعَانةَِ بِاَ سِوَاهُ مَضَرَّتهُُ وَهَلََكُهُ وَفَسَادُهُ 

يدٌ   إنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ غَنٌِِّ :  الْوَجْهُ السَّادِسُ  رَحِيمٌ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ   وَاجِدٌ   كَرِيٌ   حَِْ
؛ لََ لِْلَْبِ   ؛مُُْسِنٌ إلَ عَبْدِهِ مَعَ غِنَاهُ عَنْهُ؛ يرُيِدُ بهِِ الَْْيَْ  وَيَكْشِفُ عَنْهُ الضُّرَّ

فَعَة  إليَْهِ مِنْ الْعَبْدِ؛ وَلََ لِدَفْعِ مَضَرَّة ؛ بَلْ رَحَْْةً وَإِحْسَانًَ  وَالْعِبَادُ لََ يُ تَصَوَّرُ  .مَن ْ
 أَنْ يَ عْمَلُوا إلََّ لِْظُوُظِهِمْ؛ فأََكْثَ رُ مَا عِنْدَهُمْ للِْعَبْدِ أَنْ يُُِبُّوهُ وَيُ عَظِ مُوهُ؛ وَيَجْلِبُوا 

فَعَةً وَيَدْفَ عُوا عَنْهُ مَضَرَّةً مَا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أيَْضًا مِنْ تَ يْسِيِ اللََِّّ تَ عَالَ    ؛ لَهُ مَن ْ
مُْ لََ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ إلََّ لِْظُوُظِهِمْ مِنْ الْعَبْدِ  مُْ   ؛فإَِنَُّ . فإَِنَُّ إذَا لََْ يَكُنْ الْعَمَلُ للََِِّّ

سَوَاءٌ أَحَبُّوهُ لِْمََالهِِ الْبَاطِنِ أوَْ    ؛إذَا أَحَبُّوهُ طلََبُوا أَنْ يَ نَالُوا غَرَضَهُمْ مِنْ مََُبَّتِهِ 
 

ة  وحسَّنه الْلبان فِ السلسلة الصحيح   .( عن أبِ هريرة  4112( وابن ماجه )2322رواه الترمذي )  )62) 
(2797 .)   
 (. 82–81سورة مري، رقم الْية ) )63) 
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لقَِاءَهُمْ   ؛الظَّاهِرِ  طلََبُوا  وَالَْْوْليَِاءَ  الْْنَبِْيَاءَ  أَحَبُّوا  التَّمَتُّعَ    ؛فإَِذَا  يُُِبُّونَ  فَ هُمْ 
 بِرُؤْيتَِهِمْ؛ وَسََاَعِ كَلََمِهِمْ؛ وَنََْوِ ذَلِكَ. 

بُ  وكََذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ إنْسَانًَ لِشَجَاعَتِهِ أَوْ ريََِّسَتِهِ؛ أَوْ جَْاَلهِِ أَوْ كَرَمِهِ؛ فَ هُوَ يجَِ
أَنْ يَ نَالَ حَظَّهُ مِنْ تلِْكَ الْمَحَبَّةِ؛ وَلَوْلََ الْتِذَاذُهُ بِِاَ لَمَا أَحَبَّهُ؛ وَإِنْ جَلَبُوا لهَُ 

فَعَةً كَخِدْمَة   ؛ أَوْ دَفَ عُوا عَنْهُ مَضَرَّةً كَمَرَض  وَعَدُو      مَن ْ وَلَوْ بِالدُّعَاءِ   - أَوْ مَال 
الث َّنَاءِ   الْعَمَلُ للََِّّ   - أَوْ  يَكُنْ  لََْ  إذَا  الْعِوَضَ  يَطْلبُُونَ  الْمُلُوكِ؛   .فَ هُمْ  فأََجْنَادُ 

وَأَعْوَانُ الرَّئيِسِ؛ كُلُّ  وَأُجَرَاءُ الصَّانِعِ؛  نَ يْلِ وَعَبِيدُ الْمَالِكِ؛  يَسْعَوْنَ فِ  اَ  هُمْ إنََّّ
فَعَةِ الْمَخْدُومِ؛ إلََّ أَنْ يَكُونَ قَدْ   أَغْرَاضِهِمْ بهِِ؛ لََ يُ عَر جُِ أَكْثَ رُهُمْ عَلَى قَصْدِ مَن ْ
ينِيَّةِ؛ أوَْ يَكُونُ فِيهَا  عُلِ مَ وَأدُِ بَ مِنْ جِهَة  أُخْرَى؛ فَ يَدْخُلُ ذَلِكَ فِ الِْْهَةِ الدِ 

بِالْقَصْدِ    طبَْعُ  فاَلْمَقْصُودُ  وَإِلََّ  وَالرَّحَْْةِ؛  الْمُكَافأََةِ  بَابِ  مِنْ  وَإِحْسَانٌ  ؛  عَدْل 
فَعَةُ نَ فْسِهِ؛ وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللََِّّ الَّتِِ أقَاَمَ بِِاَ مَصَالِحَ خَلْقِهِ؛  الَْْوَّلِ هُوَ مَن ْ

نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِ الْْيََاةِ   نْ يَا؛ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْض  دَرَجَات  وَقَسَمَ بَ ي ْ  الدُّ
 ًَّّليَِ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْرِي

 (64). 

اَ  فَعَتَكَ بِالْقَصْدِ الَْْوَّلِ؛ بَلْ إنََّّ َ هَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ لََ يَ قْصِدُ مَن ْ إذَا تَ بَينَّ
فَعَتَهُ بِكَ  إذَا لََْ يُ راَعِ    ؛وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَلَيْكَ فِيهِ ضَرَرٌ   ؛يَ قْصِد مَن ْ

. وَالرَّبُّ سُبْحَانهَُ (65) الْعَدْلَ؛ فإَِذَا دَعَوْتهَُ؛ فَ قَدْ دَعَوْتَ مَنْ ضَرُّهُ أقَْ رَبُ مَنْ نَ فْعِهِ 
 

 (. 32سورة الزخرف، رقم الْية ) )64) 
لِكَ هُوَ الضَّلََلُ الْبَعِيدُ   قال تعال  )65)  يَدْعُو لَمَن   *يَدْعُو مِن دُونِ اللََِّّ مَا لََّ يَضُرُّهُ وَمَا لََّ ينَفَعُهُ ۚ ذَ 

 (. 13- 12سورة الْج، رقم الْية ) ضَرُّهُ أَقْ رَبُ مِن ن َّفْعِهِ ۚ لبَِئْسَ الْمَوْلََ  وَلبَِئْسَ الْعَشِيُْ 
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فَعَةٌ عَلَيْكَ بِلََ مَضَرَّة .  تَفِعَ بِك. وَذَلِكَ مَن ْ فَعَتِكَ بِكَ؛ لََ ليَِ ن ْ يرُيِدُ لَكَ؛ وَلِمَن ْ
تَطْلُبَ مِنْهُ   أَوْ   ؛يَمنَْ عُكَ أَنْ تَ رْجُوَ الْمَخْلُوقَ   ؛فَ تَدَب َّرْ هَذَا؛ فَمُلََحَظَةُ هَذَا الْوَجْهِ 

فَعَةً لَكَ، فإَِنَّهُ لََ يرُيِدُ ذَلِكَ بِالْقَصْدِ الَْْوَّلِ؛ كَمَا أنََّهُ لََ يَ قْدِرُ عَلَيْهِ.  مَن ْ
حْسَانِ إليَْهِمْ؛ وَاحْتِمَالِ الَْْذَى  وَلََ يَُْمِلَنَّكَ هَذَا عَلَى جَفْوَةِ النَّاسِ؛ وَتَ رْكِ الِْْ
هُمْ؛ بَلْ أَحْسِنْ إليَْهِمْ للََِِّّ لََ لرَِجَائِهِمْ؛ وكََمَا لََ تَخَفْهُمْ فَلََ تَ رْجُهُمْ؛ وَخَفْ  مِن ْ

؛ وَارجُْ اللَََّّ فِ النَّاسِ   ؛اللَََّّ فِ النَّاسِ  وَلََ تَ رجُْ النَّاسَ فِ    ؛وَلََ تَخَفْ النَّاسَ فِ اللََِّّ
ُ فِيهِ  ؛(66) اللََِّّ    الَّذِي يُ ؤْتِ مَالَهُ يَ تَ زكََّى *    وَسَيُجَن َّبُ هَا الْْتَْ قَى   وكَُنْ ممَّنْ قاَلَ اللََّّ
إلََّّ ابتِْغَاءَ وَجْهِ ربَِ هِ الَْْعْلَى  *تَُْزَىوَمَا لَِْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ  *  

وَقاَلَ   (67) 
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لََّ نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلََّ شُكُوراً فِيهِ  إنََّّ

 (68) . 

 

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا صلى الله عليه وسلم: " قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَتْ  عَنْ عَائِشَةَ،( بسنده  716روى ابن حبان فِ صحيحه )  )66) 
طَ اللهُ  اِلله بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اِلله، سَخَ 

مَنْ أَرْضَى : " قاَلَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اِلله   عَنْ عَائِشَةَ؛( بسنده  4865" وفِ رواية )عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ 
 ". اللهُ، وَمَنْ أَسْخَطَ اَلله برِِضَا النَّاسِ وكََلَهُ اللهُ إِلََ النَّاسِ اَلله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ  

أَنِ    : إِلَ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِينَ   مُعَاوِيةَُ كَتَبَ  :  قاَلَ  رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  ( بسنده عَنْ 2414وروى الترمذي )
، فَكَتَ بَتْ  عْتُ   إِلَ مُعَاوِيةََ: سَلََمٌ عَلَيْكَ أمََّا بَ عْدُ، عَائِشَةُ  اكْتُبِ إِلَيَّ كِتَابًا توُصِينِِ فِيهِ، وَلََ تُكْثِريِ عَلَيَّ فإَِنِ  سََِ

الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ    مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اِلله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنةََ النَّاسِ، وَمَنِ : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اِلله  
 .وَالسَّلََمُ عَلَيْكَ   "بِسَخَطِ اِلله وكََلَهُ اللهُ إِلََ النَّاسِ 

سلسلة الْحاديث    نظررضي الله عنها. فا  ، ووقفه على عائشةصلى الله عليه وسلم وقد اختلف فِ رفع هذا الْديث إل النب  
 . ( 392/ 5للْلبان )  الصحيحة

 (. 20-17سورة الليل، رقم الْية ) )67) 
 (. 9سورة الْنسان، رقم الْية ) )68) 
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وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ   ؛أَنَّ غَالِبَ الْْلَْقِ يَطْلبُُونَ إدْراَكَ حَاجَاتِِِمْ بِكَ :  الْوَجْهُ السَّابِعُ 
 .ضَرَراً عَلَيْك؛ فإَِنَّ صَاحِبَ الْْاَجَةِ أعَْمَى لََ يَ عْرِفُ إلََّ قَضَاءَهَا

الثَّامِنُ  الْْلَْقَ  :  الْوَجْهُ  وَالْمَرَضِ؛ فإَِنَّ  إنَّهُ إذَا أَصَابَكَ مَضَرَّةٌ كَالْْوَْفِ وَالْْوُعِ 
؛ وَلََ يَ قْصِدُونَ دَفْ عَهَا إلََّ لغَِرَضِ لَُّمُْ فِ  لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهَا إلََّ   بِِِذْنِ اللََِّّ

 .ذَلِكَ 
فَعُوكَ :  الْوَجْهُ التَّاسِعُ  فَعُوكَ إلََّ بِِمَْر    ؛أَنَّ الْْلَْقَ لَوْ اجْتَ هَدُوا أَنْ يَ ن ْ قَدْ كَتَ بَهُ   لََْ يَ ن ْ

ُ لَكَ؛ وَلَوْ اجْتَ هَدُوا أَنْ يَضُرُّوكَ  ُ عَلَيْكَ   ؛اللََّّ ؛  (69) لََْ يَضُرُّوكَ إلََّ بِِمَْرِ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ
؛ فَلََ تُ عَلِ قْ بِِِمْ  ؛ وَلََ يَضُرُّونَكَ إلََّ بِِِذْنِ اللََِّّ فَعُونَكَ إلََّ بِِِذْنِ اللََِّّ فَ هُمْ لََ يَ ن ْ

ُ تَ عَالَ ؛  رَجَاءَكَ  أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْد  لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ دُونِ   قاَلَ اللََّّ
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَ رْزقُُكُمْ إنْ أَمْسَكَ *  الرَّحَْْنِ إنِ الْكَافِرُونَ إلََّّ فِ غُرُورٍ  

رِزْقَهُ بَلْ لُّْوا فِ عُتُ وٍ  وَنُ فُورٍ 
 (70) . 

فَعَةِ  ُ تَ عَالَ ؛  وَالنَّصْرُ يَ تَضَمَّنُ دَفْعَ الضَّرَرِ؛ وَالر زِْقُ يَ تَضَمَّنُ حُصُولَ الْمَن ْ   قاَلَ اللََّّ
 ِالْبَ يْت هَذَا  رَبَّ  مِنْ  * فَ لْيَ عْبُدُوا  وَآمَنَ هُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ  الَّذِي 

خَوْفٍ 
تَ عَالَ   (71) ثَْرََاتُ كُلِ    وَقاَلَ  إليَْهِ  يُُْبََ  حَرَمًا آمِنًا  لََمُْ  نَُّكَِ نْ  أَوَلََْ 

 

فَعُوكَ إِلَّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْْمَُّةَ لَوِ  : "إشارة إل حديث ابن عباس    )69)  فَعُوكَ، لََْ يَ ن ْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَ ن ْ
رواه    "  عَلَيْكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لََْ يَضُرُّوكَ إِلَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللهُ 

 (. 7957الْلبان فِ صحيح الْامع )(. وذكره 2516( والترمذي ) 2669الْمام أحْد ) 
 (. 21-20سورة الملك، رقم الْية ) )70) 
 ( 4-3سورة قريش، رقم الْية ) )71) 
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شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنََّ 
رَبِ  اجْعَلْ هَذَا بَ لَدًا   وَقاَلَ الْْلَِيلُ عَلَيْهِ السَّلََمُ   (72) 

هَلْ تُ رْزقَُونَ  صلى الله عليه وسلم: ". وَقاَلَ النَّبُِّ  (73)الْْيةََ   آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ 
 . (74) "بِدُعَائهِِمْ وَصِلََتِِِمْ وَإِخْلََصِهِمْ؟؛ وَتُ نْصَرُونَ إلََّّ بِضُعَفَائِكُمْ 

 :فَصْلٌ 
هَا؛ وَلََ مُريِد   جِْاَعُ هَذَا أنََّكَ أنَْتَ إذَا كُنْتَ غَيَْ عَالَِ  بَِصْلَحَتِكَ؛ وَلََ قاَدِر  عَلَي ْ

بَغِي؛ فَ غَيْكَُ مِنْ النَّاسِ أَوْلَ أَنْ لََ يَكُونَ عَالِمًا بَِصْلَحَتِكَ؛ وَلََ لَُّاَ كَمَا   يَ ن ْ
  ُ وَاَللََّّ لَُّاَ؛  مُريِدًا  وَلََ  هَا؛  عَلَي ْ تَ عْلَمُ؛   - سُبْحَانهَُ    -قاَدِراً  وَلََ  يَ عْلَمُ  الَّذِي  هُوَ 

: كَمَا فِ حَدِيثِ الَِسْتِخَارةَِ  ظِيمِ؛وَيَ قْدِرُ وَلََ تَ قْدِرُ؛ وَيُ عْطِيكَ مِنْ فَضْلِهِ الْعَ 
اللَّهُمَّ إنِ ِ أَسْتَخِيْكَُ بِعِلْمِكَ؛ وَأَسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ؛ وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ "

مُ   عَلََّ وَأنَْتَ  أَعْلَمُ؛  وَلََّ  وَتَ عْلَمُ  أَقْدِرُ؛  وَلََّ  تَ قْدِرُ  فإَِنَّكَ  الْعَظِيمِ؛ 
 . (75)"الْغيُُوبِ 

 :فَصْلٌ 
مَةِ لُِّذََا الَّذِي أمََامَهُ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ إنْسَان  فَ هُوَ هََُّامٌ حَارِثٌ  وَهُوَ مِثْلُ الْمُقَدِ 

راَدَةِ، بَلْ كُلُّ حَي   فَ هُوَ كَذَلِكَ  لَهُ عِلْمٌ وَعَمَلٌ بِِِراَدَتهِِ.   ؛حَسَّاسٌ مُتَحَر كٌِ بِالِْْ
 

 (. 57سورة القصص، رقم الْية ) )72) 
 (. 126سورة البقرة، رقم الْية ) )73) 
وجاء فِ    وَإِخْلََصِهِمْ؟" بِدُعَائهِِمْ وَصِلََتِِِمْ  دون " . ( عن مصعب بن سعد 2896ي )رواه البخار  )74) 

( النسائي  برواية "3178سنن  وَإِخْلََصِهِمْ (  وَصَلََتِِِمْ،  بِدَعْوَتِِِمْ،  بِضَعِيفِهَا  الْْمَُّةَ  هَذِهِ  اللهُ  يَ نْصُرُ  اَ  "  إِنََّّ
 (. 2/409وصحح إسناده الْلبان فِ السلسلة الصحيحة )

 .  ( عن جابر بن عبدالله  1162رواه البخاري ) )75) 
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راَدَةُ هِيَ الْمَشِيئَةُ وَالَِخْتِيَارُ  راَدِيِ  الَِخْتِيَاريِِ  مِنْ  (76)وَالِْْ ، وَلََ بدَُّ فِ الْعَمَلِ الِْْ
فإَِنْ  تُحَصِ لُهُ،  وَوَسَائِلَ  بَِِسْبَابِ  إلََّ  الْمُرَادُ  يَُْصُلُ  وَلََ  الْمَطْلُوبُ،  وَهُوَ  مُرَاد  

 فَلََ بدَُّ مِنْ حَصَلَ بفِِعْلِ الْعَبْدِ فَلََ بدَُّ مِنْ قُدْرةَ  وَقُ وَّة ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ خَارجِ  
كَالْْلََتِ وَنََْوِ    ؛فاَعِل  غَيْهِِ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَمِنْ الْْاَرجِِ فَلََ بدَُّ مِنْ الَْْسْبَابِ 

ذَلِكَ، فَلََ بدَُّ لِكُلِ  حَي   مِنْ إراَدَة ، وَلََ بدَُّ لِكُلِ  مُريِد  مِنْ عَوْن  يَُْصُلُ بهِِ 
بِشَيْءِ  وَيَسْتَعِيَن  وَيرُيِدَهُ؛  ئًا  شَي ْ يَ قْصِدَ  أَنْ  عَلَى  مَجْبُولًَ  الْعَبْدُ  فَصَارَ   ؛ مُرَادُهُ. 

هَذَا أمَْرٌ حَتْمٌ لََزمٌِ ضَرُوريٌِّ فِ حَقِ  كُلِ  إنْسَان     ،وَيَ عْتَمِدَ عَلَيْهِ فِ تَحْصِيلِ مُرَادِهِ 
دُهُ فِ نَ فْسِهِ   .يجَِ

 . مِنْهُ مَا يُ رَادُ لغَِيْهِِ، وَمِنْهُ مَا يُ رَادُ لنَِ فْسِهِ :  الْمُرَادَ وَالْمُسْتَ عَانَ عَلَى قِسْمَيْنِ لَكِنَّ  
مِنْهُ مَا هُوَ الْمُسْتَ عَانُ لنَِ فْسِهِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ تَ بَعٌ للِْمُسْتَ عَانِ وَآلَةٌ :  وَالْمُسْتَ عَانُ 

فَمِنْ الْمُرَادِ مَا يَكُونُ هُوَ الْغَايةََ الْمَطْلُوبَ، فَ هُوَ الَّذِي يَذِلُّ لَهُ الطَّالِبُ .  لَهُ 
لَهُ الْمَقْصُودُ، وَمِنْهُ مَا يُ رَادُ لغَِيْهِِ، وَهُوَ بَِِيْثُ يَكُونُ الْمُراَدُ هُوَ   وَيُُِبُّهُ، وَهُوَ الِْْ

 رْضِ.ذَلِكَ الْغَيَْ، فَ هَذَا مُرَادٌ بِالْعَ 
 

المكلف له قدرة وإرادة واختيار، سواء كان من الْنسان أو الْن، وبِذه القدرة والْرادة يؤمن أو يكفر،    )76) 
وَقُلِ الْْقَُّ مِنْ ربَِ كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ إِنََّ أَعْتَدْنََ    ويطيع أو يعصي، كما قال تعال

تَلِيهِ    وقال(.  29)  الكهف   لِلظَّالِمِيَ نََراً أَحَاطَ بِِّمْ سُرَادِقُ هَا  نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَ ب ْ إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ
يعًا بَصِيْاً   (. 3-2)  الْنسان إِنََّ هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً * فَجَعَلْنَاهُ سََِ
ا فشر، وما ربك بظلَم للعبيد  ا فخي، وإن شرً ا، فإنه يجازى على أعماله، إن خيً ا مَتارً ولما كان المكلف قادرً 

 ُوَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ  *فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَه  ( 8-7) الزلزلة 
 . ا له، والله تعال منزه عن ذلك ا على أعماله، لكان تعذيبه على هذه الْعمال ظلمً ولو كان الْنسان مجبورً 
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وَمِنْ الْمُسْتَ عَانِ مَا يَكُونُ هُوَ الْغَايةََ الَّتِِ يَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ؛ وَيَ تَ وكََّلُ عَلَيْهِ؛ 
وَمِنْهُ مَا يَكُونُ تَ بَ عًا لغَِيْهِِ،   ؛وَيَ عْتَضِدُ بهِِ؛ ليَْسَ عِنْدَهُ فَ وْقَهُ غَايةٌَ فِ الَِسْتِعَانةَِ 

 . بِنَْزلَِةِ الَْْعْضَاءِ مَعَ الْقَلْبِ؛ وَالْمَالِ مَعَ الْمَالِكِ؛ وَالْْلََتِ مَعَ الصَّانِعِ 

يعِ النَّاسِ؛ نْسَانُ حَالَ نَ فْسِهِ وَحَالَ جَِْ وَجَدَهُمْ لََ يَ ن ْفَكُّونَ عَنْ  فإَِذَا تَدَب َّرَ الِْْ
 :هَذَيْنِ الَْْمْرَيْنِ 

تَهِي إليَْهِ مََُب َّتُ هَا؛ وَهُوَ إلَُّهَُا.  لََ بدَُّ للِن َّفْسِ مِنْ شَيْء  تَطْمَئِنُّ إليَْهِ وَتَ ن ْ
سَوَاءٌ  .  وَلََ بدَُّ لَُّاَ مِنْ شَيْء  تثَِقُ بهِِ وَتَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ فِ نَ يْلِ مَطْلُوبِِاَ هُوَ مُسْتَ عَانُُاَ

ُ أوَْ غَيْهُُ   .كَانَ ذَلِكَ هُوَ اللََّّ
وَإِذًا فَ قَدْ يَكُونُ عَامًّا وَهُوَ الْكُفْرُ، كَمَنْ عَبَدَ غَيَْ اللََِّّ مُطْلَقًا، وَسَأَلَ غَيَْ اللََِّّ  

هُمْ الْْاَجَاتِ،   ؛مُطْلَقًا، مِثْلَ عُبَّادِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ  وَغَيِْ ذَلِكَ الَّذِينَ يَطْلبُُونَ مِن ْ
وَيَ فْزَعُونَ إليَْهِمْ فِ الن َّوَائِبِ. وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا فِ الْمُسْلِمِيَن، مِثْلَ مَنْ غَلَبَ  

، أَوْ حَبُّ الر يََِّسَةِ، حَتىَّ صَارَ عَبْدَ ذَ  لِكَ، عَلَيْهِ حُبُّ الْمَالِ، أَوْ حُبُّ شَخْص 
ينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الْْمَِ صلى الله عليه وسلم: "كَمَا قاَلَ   رْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الدِ  يصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الدِ 

سَخِطَ  مُنِعَ  وَإِنْ  رَضِيَ،  أُعْطِيَ  إنْ  الْْمَِيلَةِ:  عَبْدُ  وَانْ تَكَسَ    ، تَعِسَ  تَعِسَ 
 . (77)" وَإِذَا شِيكَ فَلََ انْ تَ قَشَ 

 

 .  ( عن أبِ هريرة  2887رواه البخاري ) )77) 
ينَارِ .. عَبْدُ قوله صلى الله عليه وسلم "  رْهَمِ .. عَبْدُ الدِ   : " صارت العبودية من وجهينالْْمَِيصَةِ .. عَبْدُ الْْمَِيلَةِ عَبْدُ الدِ 
 . أو عدمه  ؛ بِيث يكون رضاه وغضبه تبعًا لْصولُّا ؛أنه قد ذَلَّ لُّا :  الوجه الْول 
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عَلَيْهِ الثِ قَةُ بَِِاهِهِ وَمَالهِِ، بَِِيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ مََْدُومُهُ مِنْ  وكََذَلِكَ مَنْ غَلَبَ 
وَنََْوِهِمْ، أَوْ أَصْدِقاَئهِِ أَوْ  الرُّؤَسَاءِ وَنََْوِهِمْ، أَوْ خَادِمُهُ مِنْ الَْْعْوَانِ وَالَْْجْنَادِ  

فَعَةَ الْفُلََنيَِّةَ وَتَدْفَعُ الْمَضَرَّةَ الْفُلََنيَِّةَ، فَ هُوَ مُعْتَمِدٌ   أمَْوَالهِِ هِيَ الَّتِِ تَجْلِبُ الْمَن ْ
هَا وَمُسْتَعِيٌن بِِاَ  وَالْمُسْتَ عَانُ هُوَ مَدْعُوٌّ وَمَسْئُولٌ. ؛عَلَي ْ

رزِْقِهِ  الْقَلْبُ فِ  عَلَيْهِ  اعْتَمَدَ  فَمَنْ  الَِسْتِعَانةََ،  الْعِبَادَةُ  تَسْتَ لْزمُِ  مَا  أَكْثَ رَ  وَمَا 
؛ وَانْ قَادَ وَأَحَبَّهُ مِنْ هَذِهِ الِْْهَةِ  وَإِنْ لََْ    ؛وَنَصْرهِِ وَنَ فْعِهِ وَضُر هِِ؛ خَضَعَ لَهُ وَذَلَّ

يُُِبَّهُ لِذَاتهِِ لَكِنْ قَدْ يَ غْلِبُ عَلَيْهِ الْْاَلُ حَتىَّ يُُِبَّهُ لِذَاتهِِ، وَيَ نْسَى مَقْصُودَهُ مِنْهُ؛ 
الْمَالَ  يُُِبُّ  ممَّنْ  يُصِيبُ كَثِياً  الْعِزُّ   ؛كَمَا  بهِِ  لَهُ  يَُْصُلُ  مَنْ  يُُِبُّ  أَوْ 

 . (78) وَالسُّلْطاَنُ 

إلََّ إذَا   ؛وَأمََّا مَنْ أَحَبَّهُ الْقَلْبُ وَأرَاَدَهُ وَقَصَدَهُ؛ فَ قَدْ لََ يَسْتَعِينُهُ وَيَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ 
الْمَحْبُوبِ  قُدْرةََ  الْمُحِبِ   مَطْلُوبهِِ؛ كَاسْتِشْعَارِ  تَحْصِيلِ  عَلَى  قُدْرتَهَُ  اسْتَشْعَرَ 

 . فإَِذَا اسْتَشْعَرَ قُدْرتَهَُ عَلَى تَحْصِيلِ مَطْلُوبهِِ اسْتَ عَانهَُ؛ وَإِلََّ فَلََ ، عَلَى وَصْلِهِ 
 :فاَلْْقَْسَامُ ثَلََثةٌَ 

 . فَ قَدْ يَكُونُ مَُْبُوبًا غَيَْ مُسْتَ عَان  
 

ولَ يتوقف   ؛أنُا ملكت قلبه، بِيث تكون هي فكره وتفكيه وعقله وحركاته، لَ يسعى إلَ لُّا :  الوجه الثان
 . عن السعي إلَ لُّا 

 " بِعنَ الْيبة والْسران، فقوله صلى الله عليه وسلم إما خبَ أو دعاء، وكلَهُا حاصل. تَعِسَ قوله صلى الله عليه وسلم "
نَاهُ  ومثاله فِ القرآن، فِ قصة قارون، قال تعال    )78)  إِنَّ قاَروُنَ كَانَ مِن قَ وْمِ مُوسَى  فَ بَ غَى  عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَ ي ْ

َ لََّ يَُِبُّ مِنَ الْكُنُوزِ مَا     الْفَرحِِيَ  إِنَّ مَفَاتََِهُ لتََ نُوءُ بِِلْعُصْبَةِ أوُلِ الْقُوَّةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لََّ تَ فْرَحْ ۖ إِنَّ اللََّّ
 (. 82-76إل آخر آيَّت القصة فِ سورة القصص، رقم الْية )
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 .وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَ عَانًَ غَيَْ مَُْبُوب  
 وَقَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِ الَْْمْرَانِ.

تَ هًى يَطْلبُُهُ هُوَ إلَُّهُُ،  فإَِذَا عَلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ لََ بدَُّ لَهُ فِ كُلِ  وَقْت  وَحَال  مِنْ مُن ْ
تَ هَى يطُْلَبُ مِنْهُ هُوَ مُسْتَ عَانهُُ؛   وَذَلِكَ هُوَ صَمَدُهُ الَّذِي يَصْمُدُ إليَْهِ فِ    -وَمُن ْ

وَعِبَادَتهِِ  قَ وْلَهُ  - (79) اسْتِعَانتَِهِ  َ أَنَّ  نَسْتَعِيُ   تَ بَينَّ كَ  وَإِيََّّ نَ عْبُدُ  كَ  كَلََمٌ   إيََّّ
 : جَامِعٌ مُُِيطٌ أَوَّلًَ وَآخِرًا، لََ يَخْرجُُ عَنْهُ شَيْءٌ، فَصَارَتْ الْْقَْسَامُ أرَْبَ عَةً 

فاَلشِ رْكُ فِ هَذِهِ الْْمَُّةِ   -وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا    -إمَّا أَنْ يَ عْبُدَ غَيَْ اللََِّّ وَيَسْتَعِينَهُ  
 .(80) أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ 

ينِ، يَ قْصِدُونَ طاَعَةَ اللََِّّ   وَإِمَّا أَنْ يَ عْبُدَهُ وَيَسْتَعِيَن غَيْهَُ، مِثْلُ كَثِي  مِنْ أَهْلِ الدِ 
وَرَسُولهِِ وَعِبَادَتهَُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ؛ وَتَخْضَعُ قُ لُوبُِمُْ لِمَنْ يَسْتَشْعِرُونَ نَصْرَهُمْ؛ 

 

 . سورة الْخلَص فِ  الكري القرآن  ورد مرة واحدة فِ أسَاء الله الْسنَ،  من الصمد  )79) 
الُ أَصْلََنِ: أَحَدُهُُاَ :  صَمَدَ   (: 310-3/309قال ابن فارس فِ كتاب مقاييس اللغة ) الصَّادُ وَالْمِيمُ وَالدَّ

 . الْقَصْدُ، وَالْْخَرُ الصَّلََبةَُ فِ الشَّيْءِ 
صَمَدْتهُُ صَمْدًا. وَفُلََنٌ مُصَمَّدٌ، إِذَا كَانَ سَيِ دًا يُ قْصَدُ إلِيَْهِ فِ الْْمُُورِ. وَصَمَدٌ :  يُ قَالُ .  الصَّمْدُ: الْقَصْدُ :  فاَلَْْوَّلُ 

ُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ الصَّمَدُ   . لِْنََّهُ يَصْمِدُ إلِيَْهِ عِبَادُهُ بِالدُّعَاءِ وَالطَّلَبِ ، أيَْضًا. وَاللََّّ
. : وَالَْْصْلُ الْْخَرُ   الصَّمْدُ، وَهُوَ كُلُّ مَكَان  صُلْب 

يقِ  عَنْ  ( بسنده  716روى البخاري فِ الْدب المفرد )   )80)  مَعْقِلَ بْنَ يَسَار  يَ قُولُ: انْطلََقْتُ مَعَ أَبِ بَكْر  الصِ دِ 
     ِِوَهَلِ الشِ رْكُ  :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْر   " يََّ أَبَِ بَكْرٍ، للَشِ رْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ : "فَ قَالَ  ، صلى الله عليه وسلمإِلَ النَّب

وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، للَشِ رْكُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ، أَلََّ صلى الله عليه وسلم" "فَ قَالَ النَّبُِّ   إِلََّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللََِّّ إِلَُّاً آخَرَ؟ 
قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنََ  : "قاَلَ "  أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُ لْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قلَِيلُهُ وكََثِيْهُُ؟ 

 (. 551" صححه الْلبان فِ صحيح الْدب المفرد )أَعْلَمُ، وَأَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا لََّ أَعْلَمُ 
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 مِنْ الْمُلُوكِ وَالَْْغْنِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ.: مِنْ جِهَتِهِ  وَرزِْقَ هُمْ، وَهِدَايَ تَ هُمْ،
يَسْتَعِينَهُ   أَنْ  عَبَدَ غَيْهَُ    -وَإِمَّا  مِثْلُ كَثِي  مِنْ ذَوِي الَْْحْوَالِ؛ وَذَوِي   -وَإِنْ 

وَذَوِي السُّلْطاَنِ الْبَاطِنِ أَوْ الظَّاهِرِ، وَأَهْلِ الْكَشْفِ وَالتَّأْثِيِ؛ الَّذِينَ    ؛الْقُدْرةَِ 
يَسْتَعِينُونهَُ وَيَ عْتَمِدُونَ عَلَيْهِ وَيَسْألَوُنهَُ وَيَ لْجَئُونَ إليَْهِ؛ لَكِنَّ مَقْصُودَهُمْ غَيُْ مَا 

ُ بهِِ وَرَسُولهُُ؛ وَغَيُْ ات بَِ  ُ بِِاَ رَسُولَهُ أمََرَ اللََّّ  .اعِ دِينِهِ وَشَريِعَتِهِ الَّتِِ بَ عَثَ اللََّّ
هُ؛ وَلََ يَسْتَعِينُونَ إلََّ بهِِ : وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ   . الَّذِينَ لََ يَ عْبُدُونَ إلََّ إيََّّ

وَهَذَا الْقِسْمُ الرُّبَاعِيُّ قَدْ ذكُِرَ فِيمَا بَ عْدُ أيَْضًا؛ لَكِنَّهُ تَارةًَ يَكُونُ بَِِسَبِ الْعِبَادَةِ 
 .وَتَارةًَ يَكُونُ بَِِسَبِ الْمُسْتَ عَانِ  ؛وَالَِسْتِعَانةَِ 

فَ هُنَا هُوَ بَِِسَبِ الْمَعْبُودِ وَالْمُسْتَ عَانِ؛ لبَِ يَانِ أنََّهُ لََ بدَُّ لِكُلِ  عَبْد  مِنْ مَعْبُود  
، وَفِيمَا بَ عْدُ بَِِسَبِ عِبَادَةِ اللََِّّ وَاسْتِعَانتَِهِ؛ فإَِنَّ النَّاسَ فِيهَا عَلَى أرَْبَ عَةِ  مُسْتَ عَان 

 . أقَْسَام  
 انتهت الرسالة إلَ هنا 
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